 (
التّقريب في التفسير                          ***                          سورة ال
فرقان
)
سورة الفرقان
مكية ([footnoteRef:1]) وهي سبعون وسبع آيات([footnoteRef:2]). [1: () ينظر : الجامع لأحكام القرآن (13/1) ، والإتقان (1/50) ، والتحرير والتنوير (18/313) .]  [2: () بلا خلاف . ينظر : البيان في عد آي القرآن (ص194) .] 

بسم الله الرحمن الرجيم
ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﭼ 
البركة : كثرة الخير وزيادته . فَتَبَارَكَ تزايد خيرُه وتكاثر. ([footnoteRef:3]) أو تعالى عن كلّ شيء في صفاته . ([footnoteRef:4]) [3: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/57) .]  [4: () ينظر : التفسير الكبير (24/39) . ] 

وسمي القرآن بـ الفرقان لأنّه يَفْرُقُ بين الحقّ والباطل .([footnoteRef:5]) أو لنزوله مفرَّقا              لا جملةً.   [5: () أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2660) عن قتادة بسند صحيح . ] 

ضمير ليكون للرّسول ، أو للفرقان. ([footnoteRef:6])  [6: () الأولى أن الضمير يعود على عبده لأنه أقرب إليه . 
ينظر : تفسير الطبري (18/179) ، وتفسير القرطبي (13/2) ، والدر المصون (8/453) .] 

وقراءة على عباده ([footnoteRef:7]) وهم الرّسول وأمته، يعضد رجوعه إلى الفرقان ([footnoteRef:8]) . [7: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن الزبير .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (156) ، والمحتسب (2/117) .]  [8: () ينظر : المحرر الوجيز (4/199) .] 

للعالمين للجنّ والإنس . نذيرا منذراً ، أو إنذاراً. 
ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ    ﯰ   ﯱ   ﭼ 

الّذي رفع بدلاً من الذي نزّل  أو على المدح، أو نَصْبٌ عليه. ([footnoteRef:9])  [9: () ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/151) ، والتبيان للعكبري (2/980) .] 

وليكون تعليل يتمّ به المبدل منه، فلا فصل([footnoteRef:10]).  [10: () أي لا فصل بين البدل والمبدل منه .] 

وإنّما قال : فقدَّره مع أنّ في (الخلق) معنى التّقدير؟ لأنّ المعنى : خلق كلّ شيء على شكله ، فقدره لما خلق له من مصالح الدّارين . أوخلق بمعنى : أحدَثَ، وأوْجَدَ ، من غير نظر إلى وجه الاشتقاق ، أي : أوجده فقدّره ، أي : لم يوجده متفاوتاً في أصل الحكمة . أو : قدّره للبقاء إلى أمد معلوم. 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭼ 
الخلق : الافتعال ، أي : آثروا على عبادة الله عجزةً لا تفتعل شيئا ، وهم يفتعلون ، بالنّحت والتّصوير ، ولا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرّ ، أو جلب نفع ، وهم يستطيعون ، فهم عن الموت ، والحياة ، والنّشور أعجز .
ﭽ ﭨ  ﭩ    ﭪ            ﭫ  ﭬ  ﭭ        ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭼ 
قوم آخرون هم اليهود.([footnoteRef:11]) وقيل: عدّاس مولى حويطب، ([footnoteRef:12]) ويسار مولى العلاء بن الحضرمي، ([footnoteRef:13])  [11: () ينظر : تفسير مجاهد (ص447) ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (18/181) بسند صحيح .]  [12: () هو : حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس العامري صحابي أسلم يوم الفتح ، وكان عارفاً بأحوال مكة ، عاش مائة وعشرين سنة ومات سنة (54هـ)  .
ينظر : تقريب التهذيب (ص184) ، وسير أعلام النبلاء (2/542) .]  [13: () هو : العلاء بن بن عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مقنع بن حضرموت صحابي جليل ، كان حليفاً لبني أمية ومن سادات المهاجرين ، وعمل على البحرين للنبي  وأبي بكر وعمر ومات سنة (14هـ) وقيل بعد ذلك .
ينظر : تقريب التهذيب (ص434) ، وسير أعلام النبلاء (1/262) .] 

وأبو فكيهة الرّومي، قاله : النّضر بن الحارث.([footnoteRef:14])  [14: () أبو فكيهة الرومي لم أجد له ترجمة .
والنضر ، هو : النضر بن الحارث بن كَلَدَةَ بن علقمة بن عبدِ مناف بن عبد الدار القرشي العبدري ، ويقال : نضير ، يكنى أبا قائد ، قيل : أنه من مسلمة الفتح ، وقيل : أنه قتل يوم بدر كافراً .
ينظر :الإصابة (6/430) ، والكامل في التاريخ (1 /594) ، وطبقات ابن سعد (5/478) .
وينظر قوله في : سيرة ابن إسحاق (4/181) ، والسيرة النبوية لابن هشام (2/138) .] 

جاءوا فعلوا. أو حذف الجار ، وأوصل الفعل. 
ظلما بجعل أفصح العرب متلقناً من العجميّ والرّومي؟!.
وزورا بنسبة ما هو بريء منه إليه.
ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ 
أساطير جمع: أسطار، وأسطورة، كأُحدوثة([footnoteRef:15])، أي: ما سطَّره المتقدّمون،                 من نحو أحاديث رستم ، وإسفنديار.  [15: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/58) ،ومشكل إعراب القرآن لمكي (2/129) .] 

اكتتبها كتبها لنفسه. وعلى المجهول([footnoteRef:16])، أي:  اكتتبها كاتب له؛ لأنّه أميّ وذلك من تمام إعجازه، ثمّ حذف اللاّم فأفضى الفعل إلى الضّمير، فصار: اكتتبها كاتب إيّاه.  [16: () (اكْتُتِبَهَا) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها طلحة بن مصرف .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (156) ، والمحتسب (2/117) .] 

ثمّ بُني الفعل لـ (إيّاه) فانقلب مرفوعاً مستتراً، فصار: (اكتُتِبها). 
 (
ب/ل232
)وإنّما أخّر الإملاء ، مع أنّه سابق على الكتابة ؛ لأنّ المعنى: أرادوا طلب اكتتابها.
 أو كتبت/ له وهو أميّ ، فهي تملى عليه ليتحفظها.               
وعن الحسن : أنّه قول الله تعالى يكذِّبهم. ([footnoteRef:17])  [17: () لم أجده .] 

وإنّما يستقيم [أن لو] ([footnoteRef:18]) فتحت الهمزة من أَكْتَتَبها للإنكار، نحو: [18: () ما بين المعكوفتين في الأصل (فلو) وأثبته من الكشاف (3/269) .] 


أفرَحُ أن أُرْزَأَ الكِرَامَ وأن ([footnoteRef:19]) [19: ()         أفرحُ أن أُرْزَأَ الكرامَ وأنْ     أُوْرَثَ ذَوْداً شَصائِصاً نَبْلا  
 البيت لحضرمي بن عامر . ينظر : خزانة الأدب (3/397) ، مشاهد الإنصاف (3/257) .
يريد : أأفرح ، فحذف لدلالة الحال .] 

وحقّه أن يقف على الأولين.
بكرة وأصيلا أي : دائماً، أو في الخفية قبل أن ينتشر النّاس، وحين يأوون  إلى مساكنهم.
ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ   ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ 
أي : يعلم كلّ سرٍّ، ومن جملته ما تسرونه من كيد الرّسول، وباطن الرّسول ، وهو وعيد، فلذلك عقبّه بـ غفورا رحيما إذ لا يوصف بها إلاّ القادر على العقوبة. 
وفيه أنّهم استوجبوا العذاب، فأمهلهم بغفرانه. ([footnoteRef:20]) [20: () ينظر : تفسير الطبري (18/183) .] 

ﭽ ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ   ﮜ    ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ     ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱ       ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ 
اللاّم مفصولة عن هذا في المصحف، وخطّه سُنَّة وإن لم يكن على الوضع [العربي] ([footnoteRef:21]). وفي هذا استهانة، وتسميته بالرّسول طنز([footnoteRef:22]) منهم، أي: لهذا الزّاعم أنّه رسول، نحو: ﭽ  ﮋ      ﮌ  ﭼ ([footnoteRef:23])أي: إن صحّ أنّه رسول الله ، فما باله شابهنا في الأكل ، والتّردد ، والطلب ، أي : كان يجب أن يكون مَلِكا ً، وإلاّ فإنساناً معه مَلَك ، ليتساندا في الإنذار ، وإلاّ فإنساناً معه كنز يستظهر به ، وإلاّ فرجلاً له بستان كالمياسير يأكل منه ، أو نأكل منه ، وننتفع به في الدّنيا.  [21: () ما بين المعكوفتين في الأصل (العرفي) وأثبته من الكشاف (3/269) .]  [22: () الطنز : السخرية . ينظر : اللسان (طنز) (5/369) .]  [23: () سورة الشعراء : (27) .] 

ووضع (الظّالمين) موضع المضمر، تسجيلاً بالظّلم فيما قالوا.
وقرئ : برفع يكون فيهما بالياء، ([footnoteRef:24]) ونأكل بالنّون، ([footnoteRef:25]) نصب، فيكون على جواب لولا، بمعنى: هلاّ، ورفعه  للعطف على أنزل ومحلّه الرّفع لوقوعه بعد لولا ولذلك عُطف عليه يُلقى وتكونُ مرفوعين. ([footnoteRef:26]) [24: () قراءة ( فيكونُ معه ) حكاها أبو معاذ ، وقراءة ( أو يكونُ له جنة ) قرأ بها الأعمش ، وهما من القراءات الشاذة .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص156) ، والبحر المحيط ( 6/443) .]  [25: () وهي قراءة متواترة ، قرأ بها حمزة والكسائي وخلف .
ينظر : السبعة (ص462) ، والمبسوط (ص197) .]  [26: () ينظر : معاني القرآن للفراء (2/262) ، والبيان لابن الأنباري (ص168) .] 

والقائلون: كفار قريش، كالنّضر بن الحارث،([footnoteRef:27]) وعبد الله بن أبي أمية،([footnoteRef:28]) ونوفل بن خويلد. ([footnoteRef:29])  [27: () هو : النضر بن الحارث بن علقمة بن كندة بن عبد الدار القرشي العبدري ، يكنى بأبي قائد ، ويقال نضير من مسلمة الفتح  وليست له رواية .
ينظر : الإصابة (6/430) ، والكامل في التاريخ (1/594) .]  [28: () هو : عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي أخو أم سلمة زوج النبي  ، وأمه عاتكة عمة النبي  ، صحابي أسلم قبل الفتح لما غزا النبي  مكة فلقيه بين مكة والمدينة فأسلم ، وكان قبل ذلك شديد العداوة للنبي  كثير الأذى للمسلمين ، ثم بعد إسلامه شهد الفتح وحنيناً والطائف فاستشهد . له صحبة وله ذكر في الصحيحين .
ينظر : الإصابة (4/11) ، وتعجيل المنفعة (ص211) .]  [29: () هو : نوفل بن خويلد بن أسد القرشي ، من أشد قريش شجاعة وأذى للمسلمين في الجاهلية.
كان يدعى " أسد قريش " شهد الوقائع مع قريش ، قتله علي ابن أبي طالب  يوم بدر .
ينظر : طبقات ابن سعد (3/215) ، والأعلام للزركلي (8/54) .
والأثر : أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ، من غير ذكر أسماء الكفار (18/183) .] 

مسحورا سُحِرَ، أو ذا سَحْرٍ، وهو الرئة، عنوا أنّه بشرٌ لا ملك([footnoteRef:30]) . [30: () ينظر : المحرر الوجيز (4/201) .] 

ﭽ ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﭼ 
ضربوا لك الأمثال اخترعوا لك تلك الصّفات النّادرة، من النّبوة المشتركة بين إنسان وملك ، ونحوه. فبقوا متحيّرين ضلاّلاً ، لا يستقرون على قول ، أو عن الحقّ فلا يجدون طريقاً إليه.
ﭽ ﯢ  ﯣ   ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ       ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ 
أي : تكاثر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا خيرا مما قالوا، من الجنان والقصور. 
وقرئ : ويجعلُ بالرفع ([footnoteRef:31]) ، عطفاً على جعل لأنّ الشرط ماض، فجاز في جوابه الجزم والرفع: [31: () وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر .
ينظر : السبعة (ص462) ، والتيسير (ص163) .  ] 

وإن أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ .... يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ([footnoteRef:32]) [32: ()    وإن أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ    يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ
البيت لزهير بن أبي سلمى . ينظر : خزانة الأدب (9/50) .] 

وإذا أدغم بـ جعل لك جاز تقدير الرفع والجزم جميعاً.
وقرئ : بالنّصب([footnoteRef:33]) على أنّه جواب الشّرط بالواو؛ لأنّ الشّرط والجزاء ليسا موافقين ، فكانا كالنّهي.  [33: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عبيدالله بن موسى و طلحة بن سليمان .
ينظر : المحتسب (2/118) ، والبحر المحيط (6/444) .] 

ﭽ ﯴ   ﯵ        ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ       ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ 
بل كذبوا عطف على ما حُكي عنهم، أي: بل أتوا بأعجب من الكل،وهو تكذيبهم بالسّاعة ،أو على ما يليه، أي : كذبوا بالسّاعة فكيف يصدِّقون بتعجيل ما وُعِدتَ من الجنان!!؟
سعيرا ناراً شديدة الاستعار([footnoteRef:34]). [34: () ينظر : العين (سعر) (1/329) .] 

 الحسن : هو اسم لجهنّم .([footnoteRef:35])  [35: () لم أجده .] 

إذا رأتهم من: دؤور متناظرة، على المجاز، أي: إذا كانت بمرأى الناظر سمعوا صوت غليانها، كصوت المتغيّظ، أو إذا رأتهم زبانيتها تغيّظوا. ([footnoteRef:36]) [36: () هذا تحريف للآية عن ظاهرها بلا دليل يوجب ذلك ، فهو تحريف باطل مردود بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ، والحق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة كما في هذه الآية ، وتتكلم كما صرح الله به في قوله تعالى : ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ  ق : ٣٠ .
ينظر : تفسير الطبري (18/187) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/12) ، والجامع لأحكام القرآن (13/7) ، وتفسير ابن كثير (3/311) .
 قال الشنقيطي : ( واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم ، من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر ، ولا تتكلم ، ولا تغتاظ . وأن ذلك كله من قبيل المجاز ، أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول عليه لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند ، والحق هو ما ذكرنا ) أضواء البيان (6/25) . ] 

ضيقاً لأنّ الكرب مع الضّيق، ولذلك وصف الجنة بالسّعة . 
ابن عباس – رضي الله عنهما - : يضيق عليهم كما يضيق الزُّج([footnoteRef:37]) في الرّمح. ([footnoteRef:38])  [37: () الزج : الحديدة التي تركب في أسفل الرمح . ينظر : لسان العرب (زجج) (2/285) .]  [38: () أخرجه ابن المبارك في الزهد (2/86) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2668) عن قتادة عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما .] 

مقرنين قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال([footnoteRef:39]) . أو يقرن مع كلّ كافر شيطانه([footnoteRef:40]).  [39: () أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/344) عن قتادة بسند صحيح .]  [40: () ينظر : الوجيز للواحدي (2/775) ، وتفسير البغوي (3/363) .] 

والثّبور : الهلاك ([footnoteRef:41])، ودعاؤه قوله : واثبوراه ([footnoteRef:42])! أي : تعال فهذا أوانك.  [41: () أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2669) عن الضحاك .]  [42: () أخرج أحمد في مسنده (3/152) (12558) ، والطبري في تفسيره (18/188) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2669) ، والبيهقي في البعث والنشور (2/118) (647) عن أنس بن مالك  أن رسول الله  قال : (أول من يكسى حلةً من النار إبليس ، فيضعها على حاجبيه ، ويسحبها من خلفه ، وذريتُه من خلفه ، وهو يقول : يا ثبوراه . وهم ينادون : يا ثبورَهم . حتى يقفوا على النار ، وهو يقول : يا ثبوراه . وهم ينادون : يا ثبورهم . فيقال : لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ). 
 والحديث ضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (12102) .] 

أي: يقال لهم ، أو هم أحقاء بأن يقال لهم. 
أي: ليس ثبوركم واحداً ؛ لأنّ كلّ نوع من العذاب ثبور، لفظاعته.                     أو لأنّه كلما نضجت جلودهم بُدّلوا غيرها ، فلا غاية لهلاككم([footnoteRef:43]). [43: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/59) .] 

ﭽ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ                ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ   ﮃ          ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ 
حذف الراجع إلى الموصولَيْن؛ أي : وُعدها وما يشاؤونه. 
وقال : كانت لتحقّق وعده . أو في اللّوح قبل خلقهم([footnoteRef:44]). [44: () أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم .] 

جزاء ومصيرا كـ ﭽ ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﭼ([footnoteRef:45])ذمّ العقاب ومكانه؛ لتضاعف العذاب بكراهة مكانه، فلذلك ذكر المصير مع الجزاء. [45: () سورة الكهف : (29) .] 

ضمير كان لـ ما يشاءون . والوعد: الموعود. 
مسئولا يسأله النّاس والملائكة في دعواتهم . أو حقيقاً بأن يسأل([footnoteRef:46]). [46: () ينظر : معاني القرآن للفراء (2/263) .] 

ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ              ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ 
قرئ : نحشر فنقول بالنّون والياء ([footnoteRef:47])، وبكسر الشّين ([footnoteRef:48]) . [47: () قرأ أبو جعفر وابن كثير وحفص عن عاصم ويعقوب(ويوم يحشرهم) بالياء ، وقرأ الباقون (ويوم نحشرهم) بالنون .
    وقرأ ابن عامر (فنقول ءَأَنتم) بالنون  ، وقرأ الباقون (فيقول) بالياء .
ينظر : السبعة (ص462) ، والمبسوط (ص197) .]  [48: () (نحشِرُهُم) قرأ بها الأعرج ، وهي قراءة شاذة .
ينظر : المحتسب (2/119) ، والبحر المحيط (6/447) .] 

 وما يعبدون  أي: المعبود من الملائكة والمسيح وعُزَيْرٍ . ([footnoteRef:49]) [49: () ينظر : تفسير مجاهد (ص447) ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (18/189) بسند صحيح .] 

الكلبي ([footnoteRef:50]) : الأصنام ينطقها الله  . ([footnoteRef:51])   [50: () هو : محمد بن السائب بن بشر الكلبي ، أبو النضر الكوفي ، روى عن الشعبي وجماعة ، وعنه ابنه ، وأبو معاوية ، ويزيد بن هارون ، وخلق ، متهم بالكذب ، ورمي بالرفض ، مات سنة (146هـ) وله : تفسير مشهور ، وناسخ القرآن ومنسوخه .
ينظر : تقريب التهذيب (ص479) ، وطبقات المفسرين للداوودي (ص399) .]  [51: () لم أجده .] 

هو عامّ لهم جميعاً ، و(ما) يعمّ العقلاء ، وغيرهم لقولك لشبح بعيد : ما هو؟  ولقولهم : (من) لما يعقل ، أو أريد الوصف، أي : ومعبوديهم ، كقولك : ما زَيْدٌ ؟ يعني أطويل أم قصير ؟ . ([footnoteRef:52])   [52: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 60) .] 

 (
أ/ل233
)وإنّما قال : (أنتم) أم (هم) ؛ لأنّ السؤال عن متولي الفعل لا عن وجوده إذ لولا وجوده لما توجّه العقاب ، وإنّما سأل عنه مع علمه به ؛ ليُجيبوا بما به يُبَكِّيت عبدتهم ، فيبهتوا ويغتبط المؤمنون / بفضيحتهم .                  
ضلّ مطاوع : (أضلّه) وحذف (عن) كما حُذِف (إلى) ، أو اللاّم في هداه الطّريق ([footnoteRef:53]). وأضلّ البعير : جعله ضالاّ ضائعاً ، لتفريط صاحبه في حفظه ، والمعنى : أنتم أضللتموهم أم ضلّوا بإضلالنا ، وهذا أعمّ من أنّهم ضلّوا بأنفسهم ، أو أضلّهم غيرهم فلا يدلّ على الخاصّ بهم ، كما تبجّح به صاحب الكشّاف . ([footnoteRef:54])  [53: () قال الزمخشري : ( القياس : ضلّ عن السبيل ، إلاّ أنهم تركوا الجار كما تركوه في هداه الطريق . والأصل : إلى الطريق وللطريق ) . الكشاف (3/275) .]  [54: () يرمي الزمخشري في كلامه الذي فسّر به معنى الآية ، إلى تثبيت عقيدته الاعتزالية في أفعال العباد والصلاح والأصلح ، التي مفادها أن الله تعالى لا يمكن أن يخلق الهداية والضلال لأحد ، بل ذلك محض فعل العبد واختياره ، والله إنما يريد من عباده الهداية وهي واجبة عليه وقد فعل ذلك بالعباد ، فمنهم من اختارها ومنهم من اختار الضلالة على خلاف مراد الله . ينظر : الكشاف (3/273) .
والذي عليه أهل السنة والجماعة : أن الهدى والضلال بيد الله لا بيد العبد ، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره ، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه وهو الضال أو المهتدي .
ينظر : شفاء العليل لابن القيم (ص58) .] 

 سبحانك  تعجبٌ منهم  ممّا نسب إليهم ، أو نطقوا به ، ليدلّ على أنّهم المقدّسون، فكيف يليق بهم الإضلال ، أو قصدوا به تنزيهه عن الأنداد ، ثمّ قالوا و  ما كان  وما يصحّ لنا أن نتولّى أحداً دونك ، فكيف نحمل غيرنا على أن يتولانا ، أو أن نكون أمثال الشّياطين في توليهم الكفّار([footnoteRef:55]).  [55: () ينظر : تفسير الطبري (18/190) .] 

وقرئ : نُتَّخَذ ([footnoteRef:56])على المجهول  ، فالمبني للفاعل من (اتّخذ) المتعدّي إلى واحد ، وهو  من أولياء  كأتّخذ ولياً ، و  من  زيادة لتأكيد النفي للمجهول من المتعدّي إلى مفعولين كاتّخذه خليلاً. ([footnoteRef:57]) وهما ما بنى له الفعل . ([footnoteRef:58])  [56: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها السلمي و زيد بن علي و أبو الدرداء وأبو جعفر .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص157) ، والمحتسب (2/119) . ]  [57: () أصل الآية (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) النساء : (125) .]  [58: () هذا الوجه ضعيف ؛ لأن (من) لا تُزاد في المفعول الثاني ، إنما تزاد في الأول .
 ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/60) ، والدر المصون (8/465) .] 

و  من أولياء  ومن للتبعيض ، وتنكير أولياء لأنّهم أولياء مخصوصون ، وهم الجنّ والأصنام.
والذّكر : ذكر الله والإيمان به ، أو القرآن والشرائع . 
والبور : الهلاك. وصف به الواحد والجمع ، أو جَمْعُ بائر ، كعوذ وعائذ. ([footnoteRef:59])  [59: () ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/458) ، ومعاني القرآن للفراء (2/264) .] 

ﭽ ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ      ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﭼ 
هذه المفاجئة بالاحتجاج في نهاية الحسن وخاصته إذا انضمّ إليها الالتفات وحَذْفُ القول([footnoteRef:60]) . ونحوه :  ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﭼ ([footnoteRef:61]).  [60: () المخاطبون الكفار ، والدليل على وجه مخاطبة الكفار أنه قال :  ومن يظلم منكم  . ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/458) . ]  [61: () سورة المائدة : (19) .] 

فَقَدْ جِئْنَا خُرَاسَانَا ([footnoteRef:62])  [62: ()         قَالُوا خُراسانُ أقصى ما يُرادُ بِنا    ثُمّ القُفُولُ فقدْ جِئنا خُراسَانَا  
للعباس بن الأحنف . ينظر : الأغاني (8/388)  ، ودلائل الإعجاز (ص83) .
قال السمين الحلبي : ( يريد : أن الأصلَ في الآيةِ الكريمة : فقُلْنا : قد كَذَّبوكم ، وفي البيت فقلنا : قد جِئْنا. والخطابُ في كَذَّبوكم للكفارِ ، فالمعنى : فقد كَذَّبكم المعبودون بما تقولون مِنْ أنَّهم أَضَلُّوكم . وقيل : المعنى : فقد كَذَّبوكم فيما تقولون من الافتراءِ عليهم أنَّهم أَضَلُّوكم ) . الدر المصون (8/467) .] 

قرئ : بالتّاء والياء ([footnoteRef:63]) كقوله : ﭽ ﭶ  ﭷ          ﭸ  ﭼ ([footnoteRef:64]) والجار والمجرور بدل منكم ، أي : فقد كذّبوا بما تقولون  ، وهم أنّهم آلهة . وبالياء للآلة ، ككتبت بالقلم ، أي : كذبوكم بقولهم :  سبحانك ما كان ينبغي  . [63: () قرأ ابن كثير (بما يقولون) بالياء ، وقرأ الباقون ( بما تقولون) بالتاء .
ينظر : السبعة (ص463) ، والمبسوط (ص197) .]  [64: () سورة ق : (5) .] 

وقرئ :  تستطيعون  بالتّاء  أي : أنتم يا كفار ، صَرْفَ العذاب عنكم ([footnoteRef:65])، أو التوبة ، أو الحيلة من قولهم : هو متصرّف ، أي : محتال([footnoteRef:66]) .  [65: () ينظر : تفسير الطبري (18/192) .]  [66: () ينظر : تفسير البغوي (3/364) .] 

وبالياء([footnoteRef:67]) : أي : فما تستطيع آلهتكم الصّرف . الخطاب للمكلفين.  [67: () قرأ حفص عن عاصم (فما تستطيعون) بالتاء ، وقرأ الباقون (فما يستطيعون) بالياء .
ينظر : السبعة (ص463) ، والتيسير (ص163) .] 

 ومن يظلم  بالكفر أو بالفسق ([footnoteRef:68]).  [68: () الصحيح أن الظلم هنا : الشرك . كما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/67) عن الحسن بسند صحيح ، وأخرجه الطبري في تفسيره (18/193) عن ابن جريج . وهو الذي عليه أكثر المفسرين . ينظر : الوجيز للواحدي (2/776) ، وتفسير البغوي (3/364) ، والجامع لأحكام القرآن (13/12) ، وتفسير النسفي (3/164) ، وتفسير ابن كثير (3/313) .
قال الشنقيطي : ( وهذا التفسير تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى :  وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ  البقرة : 254 . وقوله تعالى :  وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مّنَ الظَّالِمِينَ  يونس : 106 . وقوله تعالى :  إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ لقمان : 13 . وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي  فسر الظلم في قوله تعالى :  وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ  الأنعام : 82 . فقال : أي بشرك ) . أضواء البيان (6/35) . والحديث في صحيح البخاري في كتاب : الأنبياء . باب : بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى  وَاتَّخَذَ الله إبراهيم خَلِيلًا  ... . (3/1226) (3181) .
أما تفسيره بالفسق : فهو مسلك المعتزلة في القطع بوعيد أهل الكبائر ، وأن الفاسق لا يعفى عنه ، بل هو من الخالدين في النار . وهو مردود عليهم بقوله تعالى ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ   ﯘ  ﭼ النساء: ٤٨ ، وقوله تعالى : ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ       ﯕﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ          ﯚ          ﯛ  ﭼ الزمر: ٥٣ ، وبما أخرجه مسلم في صحيحه عن جَابِرٍ قال : أتى النبي  رَجُلٌ فقال : يا رَسُولَ اللَّهِ ما الْمُوجِبَتَانِ ؟ فقال : ( من مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئا دخل الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئا دخل النَّارَ ) كتاب : الإيمان . باب : من مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ... . (1/94) (93) . والأدلة في الرد عليهم كثيرة .
ينظر : الانتصار في الرد على المعتزلة للعمراني (3/666) ، والتفسير الكبير (24/56) .] 

وقرئ :  يذقه ([footnoteRef:69]) والضّمير لله ،  أو المصدر : يظلم. ([footnoteRef:70])  [69: () وهي قراءة شاذة ، حكاها أبو معاذ .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص157) ، والبحر المحيط (6/449) .]  [70: () أي يذقه الظلم . ينظر : تفسير البحر المحيط  (6/449) .] 

ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ    ﯩ    ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﭼ 
الجملة بعد  إلاّ  صفة لمحذوف اكتفي عنه بالجار والمجرور أي : أحداً من المرسلين إلاّ آكلين وماشين ([footnoteRef:71]).  [71: () ينظر  : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/62) . ] 

وقرئ :  يُمَشَّون ([footnoteRef:72]) على المجهول ، أي : تُمَشِّيهم حوائجُهم أو النّاس ،  وقيل : هو احتجاج على من قال :  مَا لهذا الرسول يَأْكُلُ الطعام  ([footnoteRef:73]). [72: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها علي  وابن مسعود و عبدالرحمن بن عبدالله .
ينظر : المحتسب (2/120) ، والبحر المحيط (6/449) .]  [73: () ينظر : تفسير الطبري (18/194) ، والمحرر الوجيز (4/205) .] 

 فتنة  محنة وابتلاء ،  وهذا تصبير للرّسول  على ما قالوه واستبعدوه من أكله . أي : وجرت حكمتي على ابتلاء بعضكم أيّها النّاس ببعض.
وموقع  أتصبرون  بعد الفتنة موقع أيكم بعد  ليبلوكم  ([footnoteRef:74]) . [74: () (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) سورة هود : 27 ، وسورة الملك : 2 . 
قال السمين : ( يعني أنها معلَّقةٌ لِما فيها مِنْ معنى فِعْلِ القلبِ ، فتكونُ منصوبةَ المحلِّ على إسقاطِ الخافضِ ) . الدر المصون (8/470) .] 

 بصيرا  عالماً بالصواب فيما يبتلى به وغيره فلا تضيّق صدرك بأقاويلهم ، وقيل : هو تسلية عمّا عيّروه من الفقر في  أو يلقى إليه كنز  وأنّه جعل الأغنياء فتنة للفقراء ؛ لينظر هل يصبرون؟. ([footnoteRef:75])  [75: () أخرجه الواحدي في أسباب النزول  (ص345) من طريق إسحاق بن بشر ؛ قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به . و (إسحاق بن بشر) متروك انظر: لسان الميزان (1/355) و (جويبر) ضعيف جداً ، التقريب (ص143) .] 

وقيل : جعلناك فتنة لهم ، إذ لو كنت غنيّاً لمالوا إليك للدّنيا ، فأفقرناك لتكون طاعتهم إخلاصاً . ([footnoteRef:76])  [76: () ينظر : تفسير الطبري (18/194) . ] 

وقيل : افتتان بعضهم ببعض قول أبي جهل ونظرائه : لو أسلمنا وأسلم قبلنا صهيب ([footnoteRef:77]) ، وعمّار ([footnoteRef:78]) ، وبلال([footnoteRef:79]) ؛ لترفّعوا علينا بالسّابقة . ([footnoteRef:80])  [77: () هو : صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو ابن عقيل بن عامر ، يكنى أبو يحيى ويقال : أبو غسان ، النمري الرومي البدري المهاجري ،لما طعن عمر  استنابه على الصلاة بالمسلمين إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام ، مات بالمدينة في شوال سنة (38هـ) 
ينظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (3/226) ، وسير أعلام النبلاء (2/17) .]  [78: () هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي ، يكنى أبو اليقظان مولى بني مخزوم صحابي جليل مشهور من السابقين الأولين بدري قتل مع علي بصفين رضي الله عنهما سنة (37هـ) .
ينظر : سير أعلام النبلاء (1/406) ، وتقريب التهذيب ( ص408) .]  [79: () هو : بلال بن رباح المؤذن وهو بن حمامة وهي أمه ، يكنى أبو عبد الله مولى أبي بكر من السابقين الأولين وشهد بدراً والمشاهد مات بالشام سنة (17هـ) أو (18هـ) وقيل سنة (20هـ) وله بضع وستون سنة .
ينظر : سير أعلام النبلاء (1/436) ، وتقريب التهذيب (ص129) .]  [80: () قاله الفراء في معاني القرآن (2/265) من غير ذكر أسماء ، وعزاه الثعلبي في تفسيره (7/128) إلى مقاتل .] 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ               ﭦ  ﭼ 
أي : لا يأملون لقاءنا بالخير لأنّهم كفرة . أو لا يخافون لقاءنا بالشرّ ، وهو لغة تهامة ([footnoteRef:81]) نحو  لا ترجون لله وقارا ([footnoteRef:82]) . اقترحوا إنزال  الملائكة مخبرين بأنّ محمّداً صادق ، أو رؤية الله في الدّنيا آمراً بتصديقه . إمّا عالمين بأنّه لا يكون مُعَلِّقين الإيمان به ، أو غير عالمين اقتراحاً لآيات سوى المُنزل.  [81: () يضعون الرجاء في موضع الخوف إذا كان معه جحد . 
ينظر : معاني القرآن للفراء (2/265) .
وحمل الرجاء على معناه الحقيقي أولى ؛ لأن خوف لقاء الله تعالى مقترن أبداً برجائه ، فإذا نفي الرجاء عن أحد فإنما أخبر عنه أنه مكذب بالبعث لنفي الخوف والرجاء ، ومن لا يرجو الثواب لا يخاف العقاب ، فالمعنى : لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب .
ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/63) ، والمحرر الوجيز (4/205) ، وفتح القدير (4/69) .]  [82: () سورة نوح : (13) .] 

 في أنفسهم  أضمروا الكفر والعناد في قلوبهم . 
 عتوّا  تجاوزوا الحدّ . وصف العتوّ بالكبر أي : إنّما جسروا على هذا القول العظيم ؛ لبلوغهم غاية الاستكبار ، واللاّم جواب قسم محذوف ([footnoteRef:83]) وفيه معنى التّعجّب من غير لفظه أي : ما أشدّ استكبارهم ، ونظيره :  [83: () في قوله تعالى : ( لقد استكبروا ) .] 

... غَلَتْ نَابٌ كُلَيْبٌ بَوَاؤُهَا ([footnoteRef:84]) [84: () لرجل من بني بكر .  وَجَارَةُ جَسَّاسٍ أَبَأَنَا بِنَابِهَا      كُلَيْباً غَلَتْ نَابٌ كُلَيْبٌ بَوَاؤُهَا  
ينظر : المستقصى في أمثال العرب للزمخشري (1/178) ، ومشاهد الإنصاف (3/265) .] 

ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ 
انتصب  يوم  باذْكُر ، أو بما دلّ عليه. ([footnoteRef:85])  [85: () اذكر يوم يرون الملائكة ، فيكون مفعولاً به .  وبما دلَّ عليه قوله :  لا بشرى  أي : يُمنعون البشرى يوم يرون . 
ينظر : معاني القرآن للفراء (2/266) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/63) .] 

 لا بشرى  أي : يمنعون البشرى ، أو يعدمونها. 
 للمجرمين  ظاهر في موضع المضمر ، أو عام . ([footnoteRef:86])  [86: () ينظر: الدر المصون (8/470) .] 


 حجرا محجورا  ذكره سيبويه في المصادر غير المتصرّفة للأفعال المتروكة ، كمعاذ الله . ([footnoteRef:87])  [87: () ينظر : الكتاب (1/326) .] 

كانوا يتكلمون بها في نازلة في موضع الاستعاذة من حجره إذا منعه ؛ لأنّ المستعيذ طالب أن يمنع الله المكروه ، أي : أسأل الله أن يمنعه ويحجره حجراً. 
 (
ب/ل233
)ومجيئه بكسر الحاء وضمّها على القراءتين([footnoteRef:88]) لا يقدح في كونه غير متصرّف لاختصاصه بالمصدرية فيهما ، كقَعْدَك ، وأنشد أيضاً :  [88: () قراءة الكسر حِجراً هي قراءة العشرة المتواترة ، أما قراءة الضم حُجراً قرأ بها أبو رجاء و الحسن و الضحاك وهي قراءة شاذة .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص157) ، والبحر المحيط (6/452) . ] 

قالَتْ وَفِيهَا حَيْدَةٌ وَذُعْرُ/ ... عَوْذٌ بِرَبِّي مِنْكُمُ وَحُجْرُ ([footnoteRef:89])  [89: () لم أهتد إلى قائله . وهو في خزانة الأدب (2/365) .] 

ومحجوراً تأكيد ، كموت مائت . قالوه إذا رأوا الملائكة ؛ لأنّهم لا يلقونهم إلاّ بالمكروه ([footnoteRef:90]). أو قالته الملائكة أي : حراماً محرّماً عليكم الغفران والبشارة ، بمعنى جعل الله ذلك حراماً.  [90: () هذا القول أقرب للصواب – والله أعلم – وذلك أن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم ، فيقولون حينئذٍ للملائكة : حجراً محجوراً : أي حراماً محرماً عليكم أن تسمونا بسوء . أي ؛ لأننا لم نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب ، كما أوضحه تعالى بقوله عنهم ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ               ﭼ  ﭽ  ﭼ النحل: ٢٨ .
قال الخليل : ( وكان الرجل يلقى غيره في الأشهر الحرم فيقول : (حجرا محجورا) أي : حرام محرم عليك في هذا الشهر فلا يبدؤه بشر . فيقول : المشركون يوم القيامة للملائكة : (حجرا محجورا) ويظنون أن ذلك ينفعهم كفعلهم في الدنيا . العين (حجر) (3/74) .
ينظر : أضواء البيان (6/39) ، والتحرير والتنوير (19/7) .] 

ﭽ ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ 
مثِّلت حال هؤلاء وأعمالهم في الكفر من الإعانة والقِرى بحال قوم خالفوا سلطانهم فقصد إلى ما تحت أيديهم فأفسدها ومزّقها كلّ ممزّق. 
الهباء : ما يخرج من الكوّة مع ضوء الشّمس ، كالغبار([footnoteRef:91]) ، وفي المثل : أقلّ من هباء ([footnoteRef:92]).  [91: () ينظر : مجاز القرآن (ص121) .]  [92: () في جمهرة الأمثال ( أخف من هباء )  (1/430) .] 

 منثورا  صفة هباء ، شبَّه عملهم ؛ لحقارته بالهباء ، ثمّ بالمنثور منه ؛ لأنّه يُرى منتظماً مع ضوء الشّمس ، ثمّ يتناثر ويذهب بتحريك الرّيح ، نحو ﭽ         ﮦ     ﮧ     ﭼ ([footnoteRef:93]) أو مفعول آخر لجعلناه أي : جامعاً لحقارة الهباء والتّناثر نحو ﭽ ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﭼ ([footnoteRef:94]) أي : جامعين للمسخ والخسء . ولام الهباء واو ، بدليل الهبوة([footnoteRef:95]) . [93: () سورة الفيل : (5) .]  [94: () سورة البقرة : (65) ، سورة الأعراف : (166) .]  [95: () لأن الهباء والهبوة في معنى واحد : الغبار . 
ينظر : العين (هبو) (4/96) ، وغريب القرآن لابن عزيز (ص493) .] 

ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ 
 مستقرا  مكاناً يستقرون فيه في الأكثر ([footnoteRef:96]).  [96: () ينظر : تفسير الطبري (19/5) ] 

 مقيلا  مكاناً يأوون إليه للاسترواح ، تشبيهاً لمكان دعتهم بالمقيل ، وإلاّ فلا نوم في الجنّة ([footnoteRef:97]). [97: () ينظر : تفسير البغوي (3/366) .] 

رُويَ : بأنّه يُفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم ، فيقيل أهل الجنّة في الجنّة وأهل النّار في النّار. ([footnoteRef:98])   [98: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/5) ، وأبو نعيم في الحلية (4/232)  من طريق أبو معاوية به . وعزاه السيوطي في الدر (6/247) إلى سعيد بن منصور وابن المنذر .] 

لفظ :  أحسن  رمز إلى ما يتزين به المقيل ، من حسن الوجوه وملاحة الصّور . 
ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ           ﮊ  ﮋ  ﭼ 
قرئ : تَشَقَّقُ وتشَّقَّقُ ([footnoteRef:99]) والأصل : تتشقق ، فتُحذَف التاء ، أو تدغم في الشّين، جعل الغمام آلة للشقّ ؛ لأنّه يشقّ السّماء بطلوع الغمام وانشقت الأرض بالنبات ، أي : شقّها الله بطلوعها ، وعن النبات ، أي : ارتفعت التربة وانكشف عنه بطلوعه ، أي ، تنفتح السماء بغمام يخرج منها ، وفي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف الأعمال .  [99: () قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر ويعقوب (تشَّقَّقُ) مشددة الشين ، وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف (تَشَقَّقُ) خفيفة الشين .
ينظر : السبعة (ص464) ، والمبسوط (ص197) .  ] 

ورُويَ : تنشقّ سماءٌ سماءً وتنزل الملائكة إلى الأرض. ([footnoteRef:100])  [100: () ذكره هنا مختصراً ؛ وقد أخرجه الطبري في تفسيره (19/7) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2682) ، والحاكم (4/569) من طريق علي بن زيد ، وعزاه السيوطي في الدر(6/248) إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر . قال ابن كثير (3/317) : (مداره على علي بن زيد بن جدعان ، وفيه ضعف في سياقاته غالباً وفيها نكارة شديدة).] 

وقيل : هو غمام أبيض رقيق كالضّبابة . ([footnoteRef:101])  [101: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/ 7) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2682) عن مجاهد .] 

وقرئ : ونَزَلَ، ونَزَّلَ ، ونُزَّلَ ، ونُزِّلت ، وأَنْزَلَ، ونُزِّلُ، على حذف النّون التّي هي فاء الفعل من ننزل. ([footnoteRef:102])  [102: () وكلها قراءات شاذة . إلا الأخيرة المحمولة على (نُنْزِلُ) فهي متواترة ، قرأ بها ابن كثير .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص157/158) ، والمحتسب (2/120) ، والسبعة (ص464) .] 

ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ   ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﭼ 
 الحقّ  الثّابت ، ولا يبقى يومئذ إلاّ ملكه . 
ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ    ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﭼ 
عضّ اليدين ، كناية عن الغيظ والحسرة ؛ لأنّه لازمهما وفيه فصاحة ليست في المكنى عنه ([footnoteRef:103]).  [103: () ولا يمنع أن يكون ذلك حقيقة  .ينظر : تفسير الطبري (19/7) ، وفتح القدير (4/72) .] 

وقيل : نزلت في عقبة بن أبي معيط ([footnoteRef:104]) وكان يكثر مجالسة الرّسول  وقيل : نطق بالشهادتين لمّا ضافه الرسول  فعاتبه أبيّ بن خلف وحمله أن يطأ قفاه ، فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ، فقتل يوم بدر ...القصة . ([footnoteRef:105])  [104: () هو : عقبة بن أبي معيط ، ويكنى أبا الوليد وكان من أشد الناس أذى لرسول الله  وعداوة له وللمسلمين ، وأسر عقبة ببدر ، قتله عاصم بن ثابت الأنصاري .
ينظر : الكامل في التاريخ (1/595) .]  [105: () ينظر : تفسير مجاهد (2/451) ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (19/8) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2683) . وذكره الواحدي في أسباب النزول من غير سند (ص347). 
وقد ذكر المفسرون القصة بألفاظ وروايات متعددة لم أجد فيها ما يمكن الاعتماد عليه في أنه سبب نزول . فالأرجح - والله أعلم- أن الآية عامة . 
ينظر : المحرر الوجيز (4/208) ، وفتح القدير (4/72) ، وأضواء البيان (6/45) .] 

واللاّم في  الظّالم  للعهد إلى عقبة أو للجنس . تمنى أن لو صحب الرّسول  وسلك معه طريقاً واحداً وهو طريق الحقّ أو كنت ضالاّ لم يكن لي سبيل قطّ فليتني جعلت لنفسي في صحبته سبيلاً . 
وقرئ :  يا ويلتي  بالياء ([footnoteRef:106])، وهو الأصل ينادي ويلته وهي هلكتة ، ويقول : تعالَيْ فهذا أوانك ، ثمّ انقلبت الياء ألفاً كصحاري.  [106: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن وابن قطيب .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص158) ، والبحر المحيط (6/454) .] 

  فلانا  كناية عن الأعلام ، أي : قال عقبة : ليتني لم أتّخذ أبيّاً خليلا. ([footnoteRef:107])  [107: () هذا المعنى على فرْض أنها نزلت في عقبة وأبي بن خلف .] 

وعلى الجنس كناية عن عَلَم يكون لمن اتّخذه مضلّاً خليلاً . 
أي : عن ذكر الله ، أو القرآن أو موعظة الرّسول  ، أو نطقه بالشّهادة وعزمه على الإسلام. 
 الشّيطان  هو خليله ؛ لأنّه أضلّه أو إبليس أو الجنس . 
 وكان الشيطان  كلام الله  ، أو من كلام الظّالم ([footnoteRef:108]).  [108: () ينظر : المحرر الوجيز (4/209) . والذي اختاره الطبري في تفسيره (19/9) أنه من كلام الظالم . وقيل : هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمام الكلام على هذا عند قوله:" بَعْدَ إِذْ جاءَنِي". ينظر : الجامع لأحكام القرآن (13 / 26) . والله أعلم بالصواب .] 

قرئ :  اتّخذت  بالإدغام وهو أكثر ، وبالإظهار. ([footnoteRef:109])  [109: () قرأ ابن كثير وحفص ورويس بالإظهار ، وقرأ الباقون بالإدغام .
ينظر : البدور الزاهرة (ص232) .] 

ﭽ ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﭼ 
 الرّسول  محمّد  ، وقومه قريش . 
وفي حكاية شكايته قومه إلى الله تعظيم لها ، ثمّ سلاّه بوعد النّصرة ، أي : كذلك كلّ نبيّ مبتلى بعداوة قومه ، هادياً إلى طريق الانتصار . 
 مهجورا  صدّوا عنه وعن الإيمان به ، أو من هجر إذا أهذى ، أي : مهجوراً فيه بزعمهم أنّه هذيان([footnoteRef:110]) ، أو إذا سمعوه هجروا فيه ، نحو ﭽ ﯕ  ﯖ    ﭼ ([footnoteRef:111]) أو المهجور : الهجر ؛ كالمجلود والمعقول .  [110: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/9) عن مجاهد بسند صحيح .]  [111: () سورة فصلت : (26) . وهو اختيار الطبري في تفسيره (19/9) .] 

العدوّ واحد وجمع ([footnoteRef:112]). وقيل : المعنى : وقال الرّسول يوم القيامة([footnoteRef:113]).  [112: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/66) .]  [113: () ينظر : تفسير البغوي (3/368) ، وقال ابن عطية : ( حكاية عن قول رسول  في الدنيا وتَشَكِّيه ما يَلقى من قومه هذا قول الجمهور وهو الظاهر ) . المحرر الوجيز (4/209) .] 

ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ         ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ     ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ 

 نُزَّلَ  هنا بمعنى : أُنْزِل لا غير؛ كخبّر وأخبر ، وإلاّ كان مدفوعاً بجملة واحدة ، وهذا من اقتراحاتهم قاله قريش أو اليهود وهذا فضول ؛ لأنّ الإعجاز لا يختلف نزوله جملة ومفرّقاً . 
 كذلك  جواب لهم أي : كذلك أُنزل مفرّقا ([footnoteRef:114]) ، وذلك إشارة إلى المفرّق، وإن كان ما تقدمه هو نزوله جملة ؛ لأنّ معناه : لم أنزل [إلا] ([footnoteRef:115]) مفرّقاً.  [114: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/66) .]  [115: () ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة (أ) وأثبته من نسخة (ب) .] 

وحكمة تفريقه أن يحفظه فؤادُك شيئاً فشيئاً ؛ لأنّك أمّي ، وموسى وداود وعيسى كانوا قارئين كاتبين ، فأنزل عليك منجّما في عشرين سنة ، وقيل : في ثلاث وعشرين . ([footnoteRef:116])  [116: () الاختلاف في مدة نزول القرآن من السماء الدنيا على النبي  على ثلاثة أقوال : فقيل : في عشرين سنة ، أو ثلاث وعشرين ، أو خمس وعشرين . وذلك راجع إلى  الخلاف في مدة إقامته  بمكة بعد البعثة . هل كانت عشر سنين أو ثلاث عشرة أو خمس عشرة سنة ؟ وأقربها أنه أنزل في ثلاث وعشرين سنة والله أعلم .
ينظر : الإتقان (1/268) ، والمدخل لدراسة القرآن لأبي شهبة (ص52) .] 

 (
أ/ل234
)وأيضاً كان ينزل بحسب الحوادث وحاجات السّائلين ؛ ولأنّ بعضه منسوخ  وبعضه ناسخ  فلا يكون إلاّ مفرّقاً واعتراضهم فاسد إذ عجزوا عن معارضة أصغر سورة. ([footnoteRef:117])  [117: ()وقد تحداهم الله تعالى بذلك في قوله تعالى : ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ                ﯵ  ﯶ  ﭼ البقرة: ٢٣] 

 رتلناه  معطوف على المحذوف / بعد كذلك أي :           
 فرقناه ورتلناه بالآيات والوقوف،أو بالأمر بقراءته بترسل وتثبّت([footnoteRef:118]) ، ومنه قول عائشة – رضي الله عنها – في صفة قراءته  : ( لو أراد السامع أن يعدّ حروفه لعدّها )([footnoteRef:119]).  [118: () ينظر : تفسير الطبري (19/11) .]  [119: () هذا الحديث في وصف كلامه  وليس في صفة قراءته ، وهو غريب بهذا اللفظ . ينظر : تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (2/459) .
واللفظ الصحيح للحديث المذكور ما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب : المناقب . باب : صفة النبي  عن عَائِشَةَ رضي الله عنها : (أَنَّ النبي كان يحدث حَدِيثًا لو عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ) (3/3371) (3374) . 
وفي صحيح مسلم كتاب : فضائل الصحابة  . باب : من فضائل أبي هريرة الدوسي   عن عَائِشَةَ رضي الله عنها : (أن رسول الله  لم يَكُنْ يَسْرُدُ الحديث كَسَرْدِكُمْ). (4/2492) (2493) .
وأخرج الترمذي في سننه كتاب : المناقب عن رسول الله  . باب : في كلام النبي  عن عَائِشَةَ رضي الله عنها  قالت : ( ما كان رسول  يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هذا وَلَكِنَّهُ كان يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَهُ فَصْلٌ يَحْفَظُهُ من جَلَسَ إليه ) . (5/600) (3639) .
أما في صفة قراءته  فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب : فضائل القرآن . باب : مد القراءة عن قَتَادَة قال : سَأَلْتُ أَنَسَ بن مَالِكٍ عن قِرَاءَةِ النبي  فقال : (كان يَمُدُّ مَدًّا) (4/1924)  (4758) .
وأخرج الترمذي في سننه في كتاب : الْقِرَاءَاتِ عن رسول اللَّهِ  . باب : في فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت : كان رسول اللَّهِ   يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يقولالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ثُمَّ يَقِفُ  الرحمن الرَّحِيمِ  ثُمَّ يَقِفُ وكان يَقْرَؤُهَا  مالك يَوْمِ الدِّينِ  (5/147) (2927) .] 

من ترتيل الأسنان ، وهو : تفليجها أو بتفريقه في عشرين سنة لا في مدّة متقاربة. 
 ولا يأتونك بمثل  سؤال باطل كأنّه مثل في البطلان  أو بصفة عجيبة ، كقولهم : هلاّ ألقي إليه كنز ، أو أنزل القرآن جملة . 
 إلاّ جئناك  بالجواب الحقّ وما هو أحسن معنى ، فقال تفسيره كذا أي : معناه . أو أعطيناك من الصّفات والأحوال ما يحقّ لك في حكمتنا ، وما هو أحسن تَكَشُّفاً وأدلّ على نبوتك ؛ لأنّ التّحدي بالتّفاريق أدخل في الإعجاز من التّحدي بكلمة جملة . 
أي : حاملكم على هذه السؤالات احتقاركم منزلته ، ولو أنصفتم وأنتم من المسحوبين على وجوههم إلى جهنم ، لعلمتم أن مكانكم شرّ من مكانه. 
والمكان : المنزلة والشّرف أو الدّار والمسكن . ([footnoteRef:120])  [120: () ينظر : تفسير البغوي (3/369) ، وأضواء البيان (6/52) .] 


ووصف السّبيل بالضّلال مجاز حكمي .([footnoteRef:121])  [121: () المجاز الحكمي : هو أن يكونَ التجوُّزُ في حُكمٍ يُجْرَى على الكلمة فقط ، وتكونَ الكلمةُ متروكةً على ظاهرِها ، ويكونَ معناها مقصوداً في نفسهِ ، ومُراداً من غيرِ توريةٍ ولا تعريض . فقوله تعالى :  وأضل سبيلا  الضلال على ظاهره ولا مجاز فيه ، ولكن في الحكم الذي أجري عليه وهو إسناده إلى السبيل .
ينظر : دلائل الإعجاز للجرجاني (ص293 / 294) .] 

ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ      ﭳ   ﭴ  ﭵ          ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ 
الوزارة لا تنافي النّبوّة ، أي : فاذهبا فَكَذَّبُوهُما ، ذكر المقصود وهو حاشيتا القصّة.([footnoteRef:122])  [122: () أي أولها وآخرها وهي قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام مع فرعون وقومه .] 

وقرئ :  فَدَمَّرْتُهم   وعنه  فَدَمِّراهم  و  فَدَمِّرَانِّهم  ، على تأكيد الأمر بالنّون الثّقيلة.([footnoteRef:123])  [123: () وهي قراءات شاذة ، قرأ بها علي بن أبي طالب  .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص158) ، والمحتسب (2/122) .] 

ﭽ ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ 
كأنّهم كذّبوا نوحاً والرّسل قبله صريحاً ([footnoteRef:124])، أو كان تكذيب واحد تكذيباً للكلّ ([footnoteRef:125])، أو أنكروا البعثة أصلاً ؛ كالبراهمة . ([footnoteRef:126]) [124: () ذكر الجنس ، والمراد نوح  وحده ؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح  وحده .
 ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/68) ، والجامع لأحكام القرآن (13/31) .]  [125: () ينظر : تفسير البغوي (3/369) ، والمحرر الوجيز (4/210) .]  [126: () البراهمة : قوم من الهند منسوبون إلى واحد منهم اسمه برهام . وقد افترقوا على قولين : فمنهم من جحد الرسل وزعم أنه لا يجوز في حكمة الله سبحانه وصفته أن يبعث رسولاً إلى خلقه  .
 وقال الفريق الآخر : إن الله تعالى ما أرسل رسولاً سوى آدم  وكذَّبوا كل مدَّع للنبوة سواه . وقال قوم منهم : بل ما بعث الله تعالى غير إبراهيم وحده وأنكروا نبوة من سواه .
ينظر : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل  (ص126) .] 

 وجعلنا إغراقهم أو قصتهم   للظالمين  قوم نوح أو عام  .
ﭽ ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ           ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ    ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ 
 قرئ : ثمودَ([footnoteRef:127]) بتأويل القبيلة ، والصّرف بتأويل الحيّ ، أو لأنّه اسم الأبّ الأكبر .  [127: () غير منوَّن وهي قراءة متواترة ، قرأ بها يعقوب وحمزة وحفص . وقرأ الباقون بالتنوين . ينظر : المبسوط (ص141) ، والنشر (2/217) . ] 

 أصحاب الرسّ  قوم شعيب  أصحاب آبار ([footnoteRef:128]). [128: () ينظر : تفسير الثعلبي (7/133) .] 

 والرّس : البئر غير المطوية([footnoteRef:129]) . أو بقية ثمود([footnoteRef:130]) . والرّس : قرية بفَلَج اليمامة([footnoteRef:131]) ، قتلوا نبيّهم([footnoteRef:132]) . [129: () ينظر : العين (رس) (7/190) ، وأساس البلاغة (رسس) (ص231) . وفي لسان العرب الرس : البئر المطوية بالحجارة (رسس) (6/99) .]  [130: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/13) عن ابن عباس رضي الله عنهما .]  [131: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/14) عن قتادة وعكرمة . وفلج : مدينة بأرض اليمامة . معجم البلدان - (4 / 271) . واليمامة : اسم يطلق على هضبة نجد الوسطى، وقد كانت قديماً تطلق على مدينة وسط نجد تقرب من مدينة الرياض الحالية.]  [132: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/14) عن قتادة وعكرمة .] 

 أو قوم حنظلة النبيّ قتلوه([footnoteRef:133]) ، أو أصحاب الأخدود وهو الرّس([footnoteRef:134]) ، أو الرّس بأنطاكية([footnoteRef:135]) قتلوا فيها حبيباً النّجار([footnoteRef:136]) ، أو رسّوا نبيّهم في بئر([footnoteRef:137]) ، [133: () ذكره الثعلبي في تفسيره (7/134) عن سعيد بن جبير والكلبي والخليل . وحنظلة كذّاب ليس بنبي .]  [134: () حكاه الثعلبي في تفسيره (7/134) ولم ينسبه .]  [135: () هي الآن مدينة من مدن تركيا على حدود سوريا.
]  [136: () ذكره الثعلبي في تفسيره (7/134) عن كعب ومقاتل والسدي .]  [137: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/14) وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2695) عن عكرمة .] 

 أي : دسّوه ([footnoteRef:138]).  [138: () والأرجح _ والله أعلم _ أن أصحاب الرس قوم أهلكهم الله تعالى بسبب كفرهم ، ولم يأتي في القرآن الكريم ، ولا بخبر قوي الإسناد ما يمكن الاعتماد عليه في تفصيل قصتهم ولا اسم نبيهم .
ينظر : التفسير الكبير (24/73) ، وأضواء البيان (6/54) .] 

أي بين ذلك المذكور نحو : فذلك بعد الأعداد([footnoteRef:139]) .  [139: () أي : عندما يحسب الحاسب أعداداً متكاثرة ثم يقول : فذلك كيت وكيت على معنى : فذلك المحسوب أو المعدود . ينظر : الكشاف (3/286) .] 

 ضربنا  بيّنّا له  الأمثال  أي : القصص العجيبة . 
والتّتبير : التّفتيت والتّكسير . ([footnoteRef:140])  [140: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/68) . ] 

انتصاب  كُلاًّ  الأول بما يدلّ عليه  ضربنا  وهو : أنذرنا . أو : حذرنا([footnoteRef:141]) . والثاني : بـتبرنا ([footnoteRef:142]).  [141: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/68) .]  [142: () قال السمين : ( وأما  كُلاًّ  الثانية فمفعول مقدّم ) الدر المصون (8/484) .] 

ﭽ ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ            ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ 
 القرية  سدوم ، وهي الباقية من القرى الخمس لقوم لوط  ([footnoteRef:143]).  [143: () هي أحد قرى قوم لوط ومكانهم بفلسطين ، وهي من  المدن المطلة على البحر الميت .انظر : عجائب البلدان من خلال مخطوط خريدة العجائب  وفريدة الغرائب - (1 / 68) .] 

 مطر السوء  الحجارة([footnoteRef:144]).  [144: () ينظر : تفسير الطبري (19/16) .] 

 أفلم يكونوا  أي : قريش في متاجرتهم إلى الشّام ينظرون إلى آثار عذاب الله ، بل كانوا كفرة قبل البعث لا يتوقعون  نشورا  فوضع الرّجاء موضع التّوقّع ، أو لا يُأمِّلون ثوابه ، أو لا يخافون عقابه فمن ثمّ لم ينظروا . 
ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ 
 إن  الأولى نافية ، والثّانية مخفّفة ([footnoteRef:145])  ، أي : اتّخذوه موضع هُزْء، أو مهزوءاً به .  [145: () مخففة من الثقيلة ، واللام في ليضلنا للتأكيد . مشكل إعراب القرآن لمكي (2/134) .] 

 أهذا  محكيّ بعد القول المضمر ، وهذا استصغار . 
 بعث  في معرض التّسليم ، استهزاءاً ، ولولاه([footnoteRef:146]) لقالوا : زعم أو ادّعى أنّه مبعوث .  [146: () أي : الاستهزاء .] 

 إن كاد ليضلّنا  فيه دليل على بذل الرّسول  قصارى الوسع في دعوتهم حتّى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم لولا فرط لجاجهم  و  لولا  في المعنى كالتّقييد للمطلق ([footnoteRef:147]).  [147: () قال شيخ زاده في حاشيته على تفسير البيضاوي : ( أي فيما لم يذكر جواب لولا اكتفاءً بما تقدّم عليها مما يدل على جوابها تقيد الحكم المطلق من حيث المعنى دون اللفظ ، فإن لولا مع ما دخلت هي عليه قيد لجوابها لفظاً إن ذكر جوابها لفظاً وإن لم يذكر لا تكون قيداً له من حيث اللفظ إلا أنه لما تقدم حكم يدل على جوابها المطلق وهو قوله :  إن كاد ليضلنا  كانت لولا قيداً له من حيث المعنى لكونه في معنى الجزاء وحكمه ) . (3/454) .] 

 وسوف يعلمون  وعيد ،  أضلّ  كالجواب عن قولهم :  إن كاد ليضلّنا . 
ويروى : أنّه من قول أبي جهل . ([footnoteRef:148])  [148: () لم أجد ما يصح في نسبته لأبي جهل .] 

ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ        ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﭼ 
فيقول لرسوله : أمّن كان يعبد هواه ؛ لأنّه في طاعته ، ولا يصغي إلى برهان ، كيف تستطيع أن تهديه ، أفتتوكّل عليه وتجبره عليه ، كقوله : ﭽ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﭼ ([footnoteRef:149]) ، وقيل : كان الرّجل منهم يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ آخر ، ومنهم الحارث بن قيس السّهميّ . ([footnoteRef:150])  [149: () سورة ق : (45) .  ]  [150: () هو : الحَارِثُ بنُ قَيْس بن عَدِي بن سعد بن سَهْم القُرشي السّهمي . كان أحد أشراف قريش في الجاهلية وإليه كانت الحكومة والأموال التي يسمونها لآلهتهم ، قيل : أنه أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة . وقيل : إنه من المستهزئين . قال ابن الأثير : لم أر أحداً ذكره من الصحابة إلا أبا عمر – يعني ابن عبد البر - والصحيح أنه كان من المستهزئين . والله أعلم بالصواب .
ينظر : أسد الغابة (1/503) ، والإصابة (1/593) .
والأثر : أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2699) ، وعزاه السيوطي في الدر لابن مردويه (6/260) ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (10/120،121) من طريق أشعث القمي عن جعفر القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . قال في الاستيعاب : (إسناده حسن) (3/16) .] 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ 
 أم  منقطعة([footnoteRef:151]) ، أي : بل أتحسب ، أضرب عن الأولى إلى مذمّة أشدّ منها ، وهي كونهم مسلوبي الأسماع والعقول ، مشبّهين للأنعام ثمّ هم أرجح ضلالة ههنا . [151: () (أم) المنقطعة : هي التي لا يفارقها الإضراب .
ينظر : الجنى الداني (ص34) ، ومغني اللبيب (ص66) .] 

قدّم المفعول الثّاني ، وهو آلهة على هواه للعناية ، وإنّما ذَكَر الأكثر ؛ لأنّ منهم من لم يصدّه عن الإسلام إلاّ حبّ الرئاسة . 
وإنّما جُعِلوا أضلّ ؛ لأنّ الأنعام تنقاد لأربابها ، وتعرف المحسن ، وتطلب النّافع ، وتجتنب الضّار وتهتدي لمراعيه ، وهؤلاء لا ينقادون لربّهم ، ولا يعرفون إحسانه ، ولا يطلبون الثّواب ، ولا يجتنبون العقاب ، ولا يهتدون للحقّ . 
ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ           ﭨ     ﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ 
 ألم تر  ألم تنظر إلى صنع ربّك . 
و مدّ الظلّ  جعله ممتدّاً ومنبسطاً ؛ لنفع النّاس ، وهو كالتّحريك للظلّ ، فسكونه أن يلتصق بأصل كلّ مظلّ غير منبسط بحيث لا يُنتفع به . 
 (
ب/ل234
) دليلا  لأنّ النّاس يستدلون بمسير الشّمس  وأحوالها  على ثبات الظلّ وزواله / واتّساعه وتقلّصه فيبنون عليه حاجتهم إلى الظلّ واستغنائهم عنه .
و قبضه إليه أنّه ينسخه ، بضِّح الشّمس. ([footnoteRef:152])  [152: () الضِّح بالكسر : ضَوْءُ الشمسِ إذا اسْتَمْكنَ من الأرض .
ينظر : النهاية في غريب الأثر  (3/75) ، ولسان العرب  (2/524) .] 

 يسيرا  على مهل، فلو قبض دفعة تعطّلت منافع الظّل والشّمس. 
 ثم  للتّباعد في الوقت ، فاستعير  للتباعد في الفضل ؛ كأنّ الثّاني أعظم من الأوّل ، والثّالث أعظم منهما ، أو مدّ ظلّ قبّة السّماء على الأرض. 
 ولو شاء لجعله ساكنا  مستقرّا على تلك الحالة. 
ثمّ خلق الشّمس وجعلها على الظلّ أي : سلّطها عليه ونصبها  دليلاً  مرشداً إلى الظلّ ، ثمّ نسخه بها ، فقبضه قبضاً سهلاً يسيراً .
 أو قبضه عند قيام السّاعة بقبض الأجرام المظلّة ، و يسيرا  كقوله : ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﭼ ([footnoteRef:153]) و قبضناه إلينا يدلّ عليه  . [153: () سورة ق : (44) . ] 

ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﭼ 
 شبه الظّلام باللّباس الساتر . 
والسبات : الموت ؛ لأنّه قطع الحياة ، ولا يفسّر بالراحة  لأنّ النّشور يأباه ([footnoteRef:154]).  [154: () المعروف عند أهل اللغة أن السبات : النوم الكثير أو الراحة والسكون . 
ينظر : العين (سبت) (7/238) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/33) ، ومقاييس اللغة (سبت) (3/124)  .
قال أبو عبيدة في قوله تعالى :  ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭼ النبأ: ٩  ( ليس بموت ، رجلٌ مسبوتٌ فيه روح ) . مجاز القرآن (ص127) .
وقد فسّر السبات بالراحة جمهور المفسرين . 
ينظر : تفسير الطبري (19/21) ، والوجيز للواحدي (2/781) ، وتفسير البغوي (3/371) ، والجامع لأحكام القرآن (13/38) ، وتفسير ابن كثير (3/321) .
ولا يمتنع المعنى الذي ذهب إليه المؤلف ، بأنه الموت ؛ إذ النوم راحة وهو أخو الموت وهو الموت الأصغر ؛ لأن الروح باقية في الإنسان وقت نومه ويدل على ذلك قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ الأنعام: ٦٠ ، وقوله  إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ ( بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا ) وإذا قام قال : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) . أخرجه البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان كتاب : الدعوات . باب : ما يقول إذا نام (5/2326) (5953) .] 

والآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها عبرة ، ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني ، كما ننام فنُوقظ ، كذلك نموت فنُنشر . ([footnoteRef:155])  [155: () لم أجد له مصدراً . ومعناه صحيح .] 

ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ 
قرئ :  الرّيح والرّياح  ([footnoteRef:156]) ونَشْراً([footnoteRef:157]) أي : إحياء ([footnoteRef:158]). ونُشُراً([footnoteRef:159])  جمع نَشُور وهي المُحْييةُ  ([footnoteRef:160]).  [156: () قرأ ابن كثير (الريح) بالتوحيد ، وقرأ الباقون (الرياح) بالجمع .
ينظر : السبعة (ص283) ، والتيسير (ص78) .]  [157: () (نَشْراً) بالنون مفتوحة وإسكان الشين ، قراءة حمزة والكسائي وخلف .
ينظر : السبعة (ص283) ، والمبسوط (ص122) ، والتيسير (ص110) .]  [158: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/70) .]  [159: () (نُشُراً) بالنون مضمومة وضم الشين ، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب . 
ينظر : السبعة (ص283) ، والمبسوط (ص122) ، والتيسير (ص110) .]  [160: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/70) .] 



ونُشْراً ([footnoteRef:161])وبُشْراً([footnoteRef:162]) تخفيف نُشُر ، [161: () (نُشْراً) بالنون مضمومة وإسكان الشين ، قراءة ابن عامر .
ينظر : السبعة (ص283) ، والتيسير (ص110) .]  [162: () (بُشْراً) بالباء مضمومة وإسكان الشين ، قراءة عاصم .
ينظر : السبعة (ص283) ، والتيسير (ص110) .] 

 وبُشُر جمع بَشُور ، وبُشَرى. ([footnoteRef:163])  [163: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/70) .] 

 بين يدي رحمته  استعارة مليحة ، أي : قدّام المطر . 
 طهورا  بليغاً في الطّهارة . 
عن أحمد بن يحي([footnoteRef:164]) : أنّه الطّاهر المطهِر. ([footnoteRef:165])  [164: () هو : أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار النحوي الشيباني المعروف بثعلب ، كان إمام الكوفيين في النحو واللغة ، وكان ثقة حجة صالحا مشهورا بالحفظ . صنف كتاب المصون ومعاني القرآن وإعراب القرآن ، ومصنفاته كثيرة توفي ببغداد سنة (291هـ) .
ينظر : وفيات الأعيان (1/102) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص42) .]  [165: () ما كان طاهراً في نفسه مطهراً لغيره .] 

فقيل : إن أراد بلاغته في الطهارة فسديد ، وإلاّ فلا([footnoteRef:166]) ، إذ الطَّهور في اللّغة : إما صفة بمعنى طاهر ، أو اسم لما يتطهر به ، كالوَقود ([footnoteRef:167]).  [166: () قال الزمخشري : ( وإلا فليس (فعول) من التفعيل في شيء ) الكشاف (3/289) .]  [167: () ينظر : كتاب سيبويه (4/42) . 
وهذا على مذهب الحنفية : أن الطَّهور من الأسماء اللازمة ، بمعنى الطاهر سواء ؛ لأن العرب لا تفرق بين الفاعل والفَعُول في التعدي واللزوم ، فما كان فاعله لازماً كان فَعُولُه لازما ، بدليل قاعد وقَعُود .
ينظر : المبسوط للسرخسي (1/46) ، والبحر الرائق (1/70) .
وقولهم مرجوح ؛ لأن الطَّهور من الأسماء المتعدية قال ابن قدامة : (  وهذا غير صحيح ؛ فإن الله تعالى قال  ليطهركم به  الأنفال (11)  وروى جابر  أن النبي  قال : (...وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) متفق عليه ، ولو أراد به الطاهر لم يكن فيه مزية ؛ لأنه طاهر في حق كل أحد ، وسئل النبي  عن التوضؤ بماء البحر ؟ فقال : (  هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ولو لم يكن الطهور متعدياً لم يكن ذلك جواباً للقوم ، حيث سألوه عن التعدي ، إذ ليس كل طاهر مطهراً ، وما ذكروه لا يستقيم ؛ لأن العرب فرقت بين الفاعل والفَعُول ، فقالت : قاعد لمن وُجِدَ منه القُعود ، وقَعُود لمن يتكرر منه ذلك ، فينبغي أن يفرق بينهما ها هنا ، وليس إلا من حيث التعدي واللزوم ) . المغني (1/22) . ] 

أو بمعنى الطّهارة كقوله  : " لا صلاة إلاّ بطُهُور " ([footnoteRef:168]) . [168: () أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ...) عن ابن عمر رضي الله عنهما . كتاب : الطهارة . باب : وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ . (1/204) (224) .] 

فقيل : أجمعوا على الفرق بين الطّاهر والطّهور.([footnoteRef:169])  [169: () هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .
ينظر : الاستذكار (1/156) ، والأم (1/3) ، والمغني (1/22) .
أما الحنفية فمذهبهم أن الماء على قسمين : طاهر ونجس . 
ينظر : المبسوط للسرخسي (1/46) ، والبحر الرائق (1/70) .] 

والطّهارة الشرعية لا تقبل الشدّة فلتحمل على التّطهير، إذ لا قليل يغيره . 
ومزيل الطهورية عند أبي حنيفة مخالطة النّجاسة يقيناً ، أو ظنّاً وإن لم يتغيّر.([footnoteRef:170])  [170: () ينظر : الهداية شرح البداية  (1/20) .] 

وعند مالك ([footnoteRef:171]) : التّغيّر في أحد أوصافه.([footnoteRef:172])  [171: () هو : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي ، أبو عبد الله إمام دار الهجرة ، أحد الأئمة الأربعة ، روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام ونعيم بن عبد الله المجمر وزيد بن أسلم ونافع مولى ابن عمر وغيرهم ، وعنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما ، كان مولده سنة (93هـ) ، ومات سنة (179هـ) . وله كتاب الموطأ . 
ينظر : تذكرة الحفاظ (1/207) ، وتهذيب التهذيب (10/5) .]  [172: () ينظر : الاستذكار (1/160) .] 

وعند الشّافعي في الكثير التّغيّر  ، وفي القليل ملاقاة النّجاسة وإن لم يتغيّر ؛ ([footnoteRef:173]) لأنّه سئل   عن بئر بضاعة ([footnoteRef:174]) فقال : [173: () ينظر : الأم (1/4) .]  [174: () بُضاعة : بالضم وقد كسره بعضهم والأول أكثر وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة فيها ، وتحديد مكانها في زماننا هذا – تقريباً - شمال غرب المسجد النبوي الشريف مقابل فندق الحارثية من جهة الغرب . وقد اندثرت تماماً ومكانها الآن مواقف سيارات .
ينظر : معجم البلدان (1/442) ، وتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريقة والقبر الشريف (ص244) ، والمدينة المنورة الحديثة (ص134) .] 

 " الماء طهور لا ينجّسه شيء ، إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه" ([footnoteRef:175])  وما يحكى عن الواقدي ([footnoteRef:176]): [175: () ما ذكره المؤلف ملفق بين حديثين . كما قال الحافظ ابن حجر (3/290) .
الأول : رواه أبو داود في سننه . كتاب : الطهارة . باب : ما جاء في بئر بضاعة  (1/17) (66) ، والترمذي في سننه . كتاب : الطهارة . باب : ما جاء أن الماء لا ينجِّسه شيء (1/96) (66) ، والنسائي في سننه . كتاب : المياة . باب : ذكر بئر بضاعة ( 1/174) (326)  عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ  : أَنَتَوَضَّأُ من بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فيها الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ؟ فقال رسول اللَّهِ   : ( الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ) .
والثاني : رواه ابن ماجه في سننه . كتاب : الطهارة وسننها . باب : الحياض  (1/174) (521) عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قال : قال رسول اللَّهِ  : ( إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلا ما غَلَبَ على رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ ) . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (2644) .]  [176: () هو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد ، يكنى بأبي عبدالله ، صاحب التصانيف والمغازي وأحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه ، ولد بعد( 120هـ) وسمع من صغار التابعين فمن بعدهم بالحجاز والشام وغير ذلك ، مات سنة (207هـ) وله ثمان وسبعون سنة .
ينظر : سير أعلام النبلاء (9/454) ، وتقريب التهذيب (498) .] 

 أن البئر كان طريقاً للماء إلى البساتين .([footnoteRef:177]) أي : كان جارياً ، والكلام في الرّاكد ، فإن صحّ ([footnoteRef:178]) فالعبرة بإطلاق اللّفظ لا بخصوص السبب . [177: () ينظر : شرح معاني الآثار للطحاوي (1/12) ، وأحكام القرآن للجصاص  (5/209) .]  [178: () والظاهر – والله أعلم - أنه لا يصح قال البيهقي : ( زعم أبو جعفر الطحاوي أن بئر بضاعة كانت طريقاً للماء إلى البساتين فكان الماء لا يستقر فيها وحكاه عن الواقدي . ومحمد بن عمر الواقدي لا يحتج بروايته فيما يسنده فكيف بما يرسله . ضعفه يحيى بن معين وكذبه أحمد بن حنبل وقال البخاري : محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث ) .
ينظر : معرفة السنن والآثار (1/209) ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (1/56) ، وتحفة الأحوذي للمباركفوري (1/172) .] 

ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ
وقال :  ميتا  لأنّ البلدة في معنى البلد ([footnoteRef:179]) ، أو الميّت غير جار على الفعل  كفعول ومفعال ومفعيل .  [179: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/71) .] 

وقرئ : نَسقيه بالفتح . ([footnoteRef:180])  [180: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الأعمش والمفضل عن عاصم وقد رواه عن ابن مسعود . 
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص158) ، والبحر المحيط (6/ 463) . ] 

وسقى ، وأسقى : لغتان . وقيل : أسقاه : جعل له سقياً . ([footnoteRef:181])  [181: () ينظر : العين (سقى) (5/189) ، ولسان العرب (سقي) (14/390) .] 

والأناسيّ : جمع إنسيّ([footnoteRef:182]) أو إنسان ، كظرابي في ظربان فقلبت النّون ياء ، والأصل : أناسين وظرابين. ([footnoteRef:183])  [182: () ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/459) .]  [183: () ينظر : معاني القرآن للنحاس  (5/35) .] 

وقرئ : بالتخفيف ([footnoteRef:184]) كأناعم في أناعيم .  [184: ()  وأناسيَ  وهي قراءة شاذة ، قرأ بها يحيى بن الحارث الذماري .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص158) ، والبحر المحيط (6/ 463) .] 

وإنّما وصف الماء بالطّهور مع إشعاره باشتراطه في الإحياء والسّقي ، كركبت فرساً جواداً لأصيد عليه ، إتماماً لإكرام الأناسي إذ سقيتهم مما أنزل لهم الماء ، وليؤثروا الطهارة في الباطن ، ثمّ في الظّاهر رفعاً بأنفسهم عن مخالطة القاذورات.
وإنّما خصّ الأنعام من الحيوان الشّارب ؛ لأنّها يعوزها الشّرب ، وأمّا الطير والوحش فتبعد في طلب الماء ؛ ولأنّها قنية ([footnoteRef:185])  الأناسي، فالأنعام نسقي الأنعام كما نسقيهم ، وإنّما نكّر الأنعام والأناسيّ مع وصفها بالكثرة ؛ لأنّ غلبة النّاس منيخون بقرب المياه ، والكثير إنّما يعيش بالمطر.  [185: () قَنَوت الشيء قُنُوَّاً وقُنْواناً واقتنيتُه : كسبته . وقَنَوْت العنز : اتخذتها للحلب . وله غنم قِنْوة وقُنْوة أي خالصة له ثابتة عليه ، والكلمة واوية ويائية . والقِنْيةُ : ما اكتُسب .
ينظر : لسان العرب (قنا)  (15/201) .] 

وكذا  بلدة ميتا  أي : بعيدة عن مظانّ الماء ، وإنّما قدّمها على سقي الأناسي ؛ لأنّها سبب حياتهم ؛ ولأنّهم إذا ظفروا بسقيا أرضهم ومواشيهم لم يعدموا سقياهم . 
ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ 
 ولقد صرفنا  ذكر السّحاب والمطر في هذا القرآن وغيره من الكتب بين النّاس ليعتبروا أو يشكروا . 
أو لقد صرفنا المطر بينهم على تفاوت البلدان ، وصفاته من وابل وطلّ . فأبوا  إلاّ كفران النعمة ، بقولهم : مطرنا بنوء كذا . ([footnoteRef:186])  [186: () أخرج مسلم في صحيحه كتاب : الإيمان . بَاب : بَيَانِ كُفْرِ من قال مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ (1/83) (71) من حديث زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قال صلى بِنَا رسول اللَّهِ  صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ في إِثْرِ السَّمَاءِ كانت من اللَّيْلِ فلما انْصَرَفَ أَقْبَلَ على الناس فقال : ( هل تَدْرُونَ مَاذَا قال رَبُّكُمْ ؟ قالوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال : قال : أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ . فَأَمَّا من قال : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا من قال : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ) . ] 

عن ابن عبّاس – رضي الله عنهما – :  ما من عام بأمطر من عام ، ولكنّ الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء ، وتلا هذه الآية . ([footnoteRef:187])  [187: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/22) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2706) ، من طريق معتمر به ، وأخرجه الحاكم في مستدركه (2/403) ، والبيهقي من طريق سليمان به .] 

وينتزع من هذا  جواب تنكير البلدة ، والأنعام والأناسي ومن نسبها إلى الأنواء ، فإنّما يكفر إن لم يرها إلاّ منها . ([footnoteRef:188])  [188: () كما دلّ عليه حديث زيد بن خالد الجهني   المتقدم .] 

ﭽ ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ 
 ولو شئنا  لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى ، ولكن فضلناك به على سائر الرّسل ، فقابله بالتّشدّد. 
 (
أ/ل235
) فلا تطع الكافرين  فيما يريدونك عليه ، وهو تهييج . به  بالقرآن ، أو ترك الطاعة([footnoteRef:189])، وهو جهاد كبير لما تحتمل فيه من المشاق ، أو بسبب / كونك نذير سائر القرى ، وكان على كلّ نذير مجاهدة قريته ، فاجتمعت عليك تلك المجاهدات.  [189: () أي ترك طاعة الكفّار .] 

ﭽ ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ      ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ 
 البحرين  الماءين الكثيرين .
والفرات : البليغ العذوبة([footnoteRef:190]) ، والأجاج : نقيضه . ([footnoteRef:191]) ومرجهما خلّاهما متجاورين([footnoteRef:192]) . [190: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/72) .]  [191: () أي : شديد الملوحة والمرارة .
ينظر : العين (أج) (6/198) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/72) .]  [192: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/72) .] 

 برزخا  حائلاً من قدرته يمنعهما التمازج ([footnoteRef:193]).  [193: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/72) .] 

وقرئ :  مَلِحٌ  ([footnoteRef:194]) ، كأنّه تخفيف مالح ، كـ [194: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها طلحة بن مصرف وقتيبة .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص158) ، والمحتسب (2/124) ، والبحر المحيط (6/ 463) .] 

صِلِّيانا بَرِدَا([footnoteRef:195]) [195: () من كلام العرب ، يضعونه على ألسنة البهائم ، قالت السمكة للضب : ورْداً ، فقال :
                         أصبح قلبي صَرِداً      لا يشتهي أن يَرِدا 
                         إلاَّ عِرَاداً عَرِدَا         وَعَنْكَثاً  مُلتبِدَا 
                                     وصِلِّيانا بَرِدَا 
ينظر : تهذيب اللغة  (3/197) ، المخصص (4/172) . ] 

 أي : بارداً . 
 حجرا محجورا  كلمة تعوّذ ، كما فسّرت([footnoteRef:196]) ؛ كأنّ كلّ بحر يتعوّذ من صاحبه. [196: () ينظر : تفسير الآية رقم (22) من السورة نفسها .] 

وبقول ذلك استعارة من عدم بغي أحدهما على صاحبه ، وهو من أحسن الاستعارات .
ﭽ ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﭼ 
 أي : فقسم البشر وجعله ذوي نسب ذكوراً يُنسَب إليهم ، وإناثاً يُصاهرَهنّ . 
 قديرا  لخلقه النوعين من نطفة .
ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ     ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ 
الظهير : المُظاهِر ([footnoteRef:197])، ونظيره كثير ، أي : الكافر يظاهر الشّيطان على ربّه بالشّرك([footnoteRef:198]). نزلت في أبي جهل ([footnoteRef:199]) .  [197: () ينظر : معاني القرآن للفراء (2/270) .]  [198: () قال بهذا القول مجاهد والحسن وابن زيد ورجحه الطبري . لأنه لمّا أخبر سبحانه عن عبادة الكفار من دونه ، فالأولى أن يُتبع ذلك ذمَه إياهم وذمِّ فعلهم ، دون الخبر عن هوانهم على ربهم . ينظر : تفسير الطبري (19/26) .]  [199: () أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس (19/26) بسند فيه مجاهيل ، ولم يذكر أنها نزلت في أبي جهل ، بل المذكور أن أبا جهل هو المعني بالآية  ، وعزاه السيوطي في الدر (6/267) إلى ابن مردويه .
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2711) عن عامر الشعبي .] 

أو الظّهير : الجماعة ، كالخليط . والكافر للجنس : أي : يظاهر بعضهم بعضاً على إطفاء دين الله ([footnoteRef:200]).  [200: () ينظر : التفسير الكبير (24/89) .] 

أو الظهير : المَهين من ظهرت به  إذا خلفته خلف ظهرك نحو :
 ﭽ ﯾ  ﯿ   ﰀ   ﭼ ([footnoteRef:201]) . [201: () سورة آل عمران : (77) . ينظر : مجاز القرآن (ص87) ، وتفسير البغوي (3/373) .] 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ 
أي : إلاّ فعل من شاء ، وإنّما استثناه من الأجر ؛ ليقلع شبهة الطّمع ، أي : إن كان هذا أجراً فأنا أطلبُه ، أولإظهار الشفقة ، أي : أعتقده أجراً لي . ولقد كان الرّسول  مع أمّته بهذا الصّدد وفوقه . 
واتّخاذهم إلى الله سبيلاً : تقربهم إليه بالإيمان ، أو بالنفقة في سبيله ([footnoteRef:202]).  [202: () ينظر : تفسير الطبري (19/27) .] 

ﭽ ﭦ   ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ       ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭼ 
أمره بأن يثق به مع التّمسّك بقاعدة التّوكّل ، وهي طاعتُه وعبادتُه . 
عن بعض السّلف : لا يصحّ لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق .([footnoteRef:203])   [203: () لم أهتد إلى قائل هذه العبارة .] 

ثم أراه أن ليس إليه من أمر عباده إيماناً وكفراً. 
ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﭼ 
 في ستّة أيّام  من أيّام الآخرة ، أو الدّنيا ، أي : في مدّة مقدارها هذه المدّة ، إذ لم يكن ليل ولا نهار حينئذ. 
مجاهد – رحمه الله - : أوّلها يوم الأحد ، وآخرها يوم الجمعة . ([footnoteRef:204])   [204: () أخرجه الطبري في تفسيره (8/205) والبيهقي في الأسماء والصفات (2/346) من طريق أبي عوانة به .] 

ووجهه أن يسميها الله لملائكته ، فلمّا رتّب العالم جرت التّسمية على ذلك .
والتّقدير بهذا العدد ونحوه لحكمة لا يطّلع عليها أحد . 
وقيل : خلقها في ستّة مع قدرته على خلقها في لحظة ، تعليماً لخلقه الرّفق و التّثبّت.  
 الّذي خلق  مبتدأ ، و  الرحمن  خبره . أو هو صفة للحيّ ، والرّحمن  خبر مبتدأ محذوف([footnoteRef:205]) . أو بدل عن المستتر في  استوى  ([footnoteRef:206]).  [205: () أي : هو الرحمن . ينظر : الدر المصون (8/493) .]  [206: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/72) .] 

وقرئ : بجر  الرحمن  ([footnoteRef:207]) صفة للحيّ . وفَسْأَل  ([footnoteRef:208]) و  به  صلة سل ، كاهتمّ ، واعتنى ، واشتغل به . ويستعمل مع (عن) ، كبحث ، وفتّش عنه . أو صلة خبيراً ، وهو مفعول سل ، أي : اسأل رجلاً عالماً يخبرك برحمته. أو خبيراً به وبرحمته . أو سل بسؤاله خبيراً ؛ كرأيت به أسداً ، أي : برؤيته ، أي : إن سألته وجدته خبيراً. أو حال عن الهاء([footnoteRef:209]) ، أي : فاسأل عنه عالماً بكلّ شيء . أو سل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب ليعرفه من ينكره فإنّ الرّحمن كان مذكوراً في الكتب المتقدّمة ، ولم يكونوا يعرفونه ، ولهذا قالوا : ما نعرف الرحمن إلاّ النّبيّ باليمامة  أي : مسيلمة([footnoteRef:210]).  [207: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها زيد بن علي .
ينظر : البحر المحيط : (6/465) .]  [208: () قرأ ابن كثير والكسائي وخلف مطلقاً ، ووقفاً حمزة فَسَل ، والباقون فَسْأَل .
ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص232) ، والمبسوط (ص101) .]  [209: () ضعّف هذا الوجه مكي بن أبي طالب ؛ لأن  المسؤول عنه ، وهو الرحمن خبيراً أبداً ؛ والحال أكثر أمرها أنها لِما ينتقل ويتغير . ينظر : مشكل إعراب القرآن (2/135) .]  [210: () أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2715) وفي إسناده محبوب القواريري قال عنه الذهبي : (ضعفه الدارقطني ، وسئل عنه أبو حاتم فقال : يكتب حديثه . قيل : أيحتج به ؟ فقال : يحتج بشعبة وسفيان ) ميزان الاعتدال (6/28) ، وقال عنه ابن حجر في التقريب : ( لين الحديث) (ص6491) . ] 

ﭽ ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ 
 وما الرّحمن  سؤال عن المسمّى به ؛ إذ لم يعرفوه بهذا الاسم([footnoteRef:211]) . أو عن معناه ؛ إذ لم يستعمل في كلامهم . أو أنكروا إطلاقه على الله .  [211: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/73) .] 

 لما  أي : للّذي تأمرنا سُجوده. أو لأمرك لنا ([footnoteRef:212]).  [212: () ينظر : معاني القرآن للفراء (2/270) .] 

وقرئ : بالياء ([footnoteRef:213]) أي : لما يأمرنا محمّد ([footnoteRef:214]). أو المسمّى بالرّحمن([footnoteRef:215]) . قاله بعضهم لبعض . أي : زادهم المقول وهو اسجدوا ([footnoteRef:216]).  [213: () يأمرنا وهي قراءة متواترة ، قرأ بها حمزة والكسائي .
ينظر : السبعة (ص466) ، والتيسير (ص164) .]  [214: () ينظر : معاني القرآن للفراء (2/270) . ]  [215: () ينظر : تفسير الطبري (19/29) . ]  [216: () ينظر : تفسير الطبري (19/29) . ] 

ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ 
البروج : منازل السيّارة السّبع ؛ لأنّ البروج القصور العالية ([footnoteRef:217]).  [217: () ينظر : الوجيز للواحدي (2/783) ، وتفسير البغوي (3/374) ، والمحرر الوجيز (4/217) ، وتفسير ابن كثير (3/324) .] 

والسّراج : الشّمس ([footnoteRef:218])، ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭼ. ([footnoteRef:219])  [218: () أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/70) عن قتادة بسند صحيح .]  [219: () سورة نوح : (16) . ] 

وقرئ :  سُرُجاً  ، ([footnoteRef:220]) وهي الشّمس والكواكب الكبار معها ([footnoteRef:221]).  [220: () وهي قراءة متواترة ، قرأ بها حمزة والكسائي وخلف .
ينظر : السبعة (ص466) ، والمبسوط (ص198) .]  [221: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/74) .] 

وقرئ :  وقُمْرا  ([footnoteRef:222]) جمع ليلة قَمْراء ، أي : وذا قُمْر ؛ لأنّ اللّيالي تكون قُمْرًا بالقمر ، وقد يبقى حكم المضاف السّاقط نحو :  [222: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن والأعمش والنخعي وعاصم في رواية عِصْمَة .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص158) ، والبحر المحيط (6/ 468) .] 

بَرْدَى يُصَفَّقُ... ([footnoteRef:223]) [223: ()   يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَريِصَ عليهمِ ... بَرَدَى يُصَفَّقُ بالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ
لحسان بن ثابت  . ينظر : ديوانه (ص211) .] 

أي : ماء بَرَدَى([footnoteRef:224])، ولا يبعد أن يكون بمعنى القَمَر ؛ كالرُشد والرَشَد .  [224: () فحذف المضافُ ، وأُقيم المضافُ إليه مُقامه ، ثم التفتَ إلى المضاف بعد حَذْفِه فوصفَه بـ(منيرا) . ولو لم يَعْتَبِرْه لقال : منيرةً .
 والأصل في بيت حسان : ماء بَرَدَى ، فحَذَفَه ثمَّ راعاه في قولهِ: (يُصَفِّقُ) بالياءِ مِنْ تحتُ ، ولو لم يكنْ ذلك لقالَ ( تُصَفِّقُ ) بالتاء مِنْ فوقُ . ينظر : الدر المصون (8/495) .] 

ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﭼ
الخلفة : حالة يخلف عليها أحدهما ، أي : جعلها ذوي خلفة ، أي : يخلف أحدهما الآخر ويعقبه([footnoteRef:225]) .  [225: () ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/459) .] 

وقرئ : يَذَّكَّر ويَذْكُر([footnoteRef:226]) ويتذكّر  ([footnoteRef:227]) أي : ليستدلّ النّاظر بتعاقبهما على عظم قدرته ، أو لأنّ من فاته ورده في أحدهما من العبادة قام به في الآخر([footnoteRef:228]).  [226: () قرأ حمزة وخلف (يَذْكُر) خفيفة ، وقرأ الباقون (يَذَّكَّر) مشددة . 
ينظر : السبعة (ص466) ، والمبسوط (ص198) .]  [227: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبي بن كعب  .
ينظر : الكشاف (3/296) ، والبحر المحيط (6/468) .]  [228: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/30) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2718) عن ابن عباس والحسن .] 

ﭽ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ              ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ 
 وعباد  مبتدأ خبره  أولئك يجزون  ، أو  الّذين يمشون  والإضافة إلى الرّحمن للتفضيل ([footnoteRef:229]).  [229: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/74) .] 

وقرئ :  عُبّاد  ([footnoteRef:230])  ويُمَشَّون هونا  .([footnoteRef:231]) رفقاً حال أو صفة للمشي ،أي : هيِّنين . أو مشياً هوناً وصفاً بالمصدر ، أي : يمشون بسكينة ووقار، لا أشراً.  [230: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها اليماني .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص158) ، والبحر المحيط (6/ 469) .]  [231: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها السلمي واليماني  .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص158) ، والبحر المحيط (6/ 469) .] 

 (
ب/ل235
)وكره بعضهم الرّكوب في الأسواق ؛ لقوله :  ويمشون  .
 سلاما  أي : لا نجاهلكم بل نتسلّم منكم/ تسلّماً .            
أو قالوا : سداداً يسلمون معه من الإيذاء. 
والمراد بالجهل : السّفه وقلّة الأدب . 
أَلاَ لا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا ... فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا ([footnoteRef:232])  [232: () البيت لعمرو بن كلثوم في معلقته . ينظر : خزانة الأدب (1/64) . ] 

وعن أبي العالية ([footnoteRef:233]) : نسختها آية القتال ([footnoteRef:234])، ولا حاجة إليه ، فإنّ الإغضاء عن السفهاء من الأدب والشّرع([footnoteRef:235]).  [233: () هو : رُفَيْع بن مِهْران الرياحي أدرك زمان النبي  وهوشاب ، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق  ودخل عليه ، ثقة كثير الإرسال مات سنة (90هـ) وقيل (93هـ) وقيل بعد ذلك .
ينظر : سير أعلام النبلاء (4/207) ، وتقريب التهذيب (ص210) .]  [234: () ينظر : تفسير البغوي (3/375) ، والتفسير الكبير (24/94) . ]  [235: () وهو كما قال رحمه الله ؛ فالآية محكمة .
ينظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي  (ص202) ، والناسخ والمنسوخ للكرمي (ص159) . ] 

ﭽ ﯟ   ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ 
البيتوتة : خلاف الظُّلُول([footnoteRef:236]) ،  [236: () الظلول مصدر . والعرب تقول : ظَلَّ يَظَلُّ لكل عمل بالنهار .
ينظر : العين (باب الظاء واللام) (8/148) ، والمحيط في اللغة (ظل) (10/9) .] 

وهي أن يدركك اللّيل نمت أم لم تنم ([footnoteRef:237])، وذلك بالقراءة في الصّلاة([footnoteRef:238]). [237: () ينظر : معاني القرآن للنحاس  (5/47) .]  [238: () ينظر : تفسير الطبري (19/35) ، وتفسير البغوي (3/375) .] 

وقيل : الركعتان بعد المغرب وبعد العشاء ([footnoteRef:239]). والظّاهر أنّه وصف لهم بإحياء اللّيل أو أكثره ([footnoteRef:240]).  [239: () حكاه الفراء في معاني القرآن (2/272) ، وحكاه الثعلبي في تفسيره (7/146) عن الكلبي : الركعتان بعد المغرب وأربع بعد العشاء الآخرة .]  [240: () ينظر : المحرر الوجيز (4/219) .] 

ﭽ ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ 
 غراما  هلاكاً لازماً ([footnoteRef:241]) قال : [241: () ينظر : العين (غرم) (4/418) .] 

وَيَوْمُ النِّسَارِ وَيَوْمُ الْجِفَا ... رِكَانَا عَذَاباً وَكَانَا غَرَامَا ([footnoteRef:242])  [242: () البيت في ديوان الطرماح بن حكيم الخارجي (ص172) ونسبه له صاحب اللسان (غرم) (12/436) ، والبيت منسوب كذلك لبشر بن أبي خازم في جمهرة أشعار العرب (ص19) ومجاز القرآن (ص88) . والنسار والجفار وقعتان كانتا عذاباً على أهلهما .] 

ومنه الغريم ؛ للزومه([footnoteRef:243]) أي : هم مع اجتهادهم خائفون.  [243: () ينظر : معاني القرآن لفراء (2/272) .] 

  ساءت  في حكم (بِئْسَت) ، فيها ضمير مبهم يفسره  مستقرا  . وحذف المخصوص ، أي : ساءت مستقراً هي ، وهذه هي العائدة إلى اسم (إنّ) . أو ساءت بمعنى : أحْزَنَت([footnoteRef:244]). وفيها ضمير اسم (إنّ) .  [244: () أي : جهنم أحزنت أصحابها وداخليها .] 

و  مستقرا  حال أو تمييز([footnoteRef:245]) ، والتّعليلان([footnoteRef:246]) متداخلان ، أو مترادفان من كلام الله . أو حكاية لقولهم ([footnoteRef:247]).  [245: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/75) .]  [246: ()  مستقراً ومقاما  .]  [247: () ينظر : التحرير والتنوير (19/71) .] 

ﭽ ﯷ  ﯸ        ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ 
 قرئ :  يَقْتِروا   بكسر التّاء وضمّها  ، وبضمّ الياء تخفيفاً وتشديداً ([footnoteRef:248]) والكلّ بمعنى : التضييق .  [248: () قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( يَقْتِرُوا ) مفتوحة الياء مكسورة التاء ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائى ( يَقْتُرُوا ) بفتح الياء وضم التاء ، وقرأ نافع وابن عامر ( يُقْتِرُوا ) بضم الياء وكسر التاء ، وكذلك روى الكسائى عن أبى بكر عن عاصم بضم الياء وكسر التاء . وكلها قراءات متواترة .
   وقرأ العلاء بن سيابة واليزيدي (يُقتِّروا) وهي قراءة شاذة .
ينظر : السبعة (ص466) ، والتيسير (ص164) ، والشاذة لابن خالويه (ص158) .] 

وصفهم بالقصد بين الغلوّ والتّقصير ، والإسراف نقيض التّضييق.
 وقيل : الإنفاق في المعاصي. ([footnoteRef:249]) [249: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/37) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2725) عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة .] 

وقيل : أولئك أصحاب محمّد  كانوا يأكلون لسدّ جَوْعتهم، لا تنعّماً. ([footnoteRef:250])  [250: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/38) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2725) عن يزيد بن أبي حبيب من طريق ابن لهيعة .] 

والقَوامُ : العَدْلُ من الاستقامة ، كالسواء بمعنى الاستواء ([footnoteRef:251]).  [251: () ينظر : معاني القرآن للفراء (2/273) .] 

وقرئ : بالكسر ، ([footnoteRef:252]) وهو ما يقام به الشّيء([footnoteRef:253]).  [252: () (قِواما) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها حسان بن عبدالرحمن .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص158) ، والمحتسب (2/125) .]  [253: () ينظر : معاني القرآن للفراء (2/273) .] 

و  بين ذلك قواما  خبران . أو  قواما  خبر ، و   بين  لغو . أو الظرف خبر و قواما  حال مؤكّدة. أو  بين  اسم كان وبناءَهُ لإضافته غير متمكّن نحو : 
.....غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ ([footnoteRef:254]) [254: () لَمْ يَمْنَع الشُّرْبَ مِنْها غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ ... حَمامَةٌ في غُصُونٍ ذاتِ أَوْقالِ  
 لأَبُي قَيْسِ بنِ الأَسْلَتِ :  ينظر : خزانة الأدب (3/375) .] 

عن الفراء . ([footnoteRef:255])  [255: () معاني القرآن (2/272) .] 

ولا يقوى في المعنى ؛ لأنّ بين الإسراف والتّقتير قوامٌ لا محالة ، فلا يفيد الخبر ،                  وهو معتَمد الفائدة([footnoteRef:256]). [256: () ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/168) .] 

ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ   ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭼ 
أي : حرّم قتلها ، و  إلاّ بالحق  متعلّق بالقتل المحذوف([footnoteRef:257]) . أو بـ  لا             يقتلون  ([footnoteRef:258]).  [257: () فتكون صفة للمصدر أي : قتلاً ملتبساً بالحق . ينظر : الدر المصون (8/502) .]  [258: () أي : لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق . ينظر : الدر المصون (8/502) .] 

ونفي هذه المقبحات تعريض بما عليه أعداؤهم من قريش ، ويدخل فيه الوأد. 
وقرئ :  يُلَقَّ  ([footnoteRef:259])  يَلْقَى  ([footnoteRef:260]) بإثبات الألف ، وقد مرّ مثله .  [259: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود  وأبو رجاء .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص158) ، والبحر المحيط (6/472) .]  [260: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود  وأبو رجاء .
ينظر : البحر المحيط (6/472) .] 

والآثام : جزاء الإثم ، قال :

جَزَى اللَّهُ ابْنَ عُرْوَةَ حَيْثُ أَمْسَى ... عَقُوقاً وَالْعُقُوقُ لهُ أثَامُ ([footnoteRef:261]) [261: () البيت لشافع الليثي أو بلعاء بن قيس الكناني ، وهو في مجاز القرآن (ص88) ، ولسان العرب (أثم) (12/5) .] 

وقيل : هو الإثم ، فالتّقدير : جزاء أثام . 
وقرئ :  أيَّاما  ([footnoteRef:262])  أي : شدائد ، يقال لليوم الشّديد يوم ذو آثام .  [262: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود  .
ينظر : البحر المحيط (6/472) .] 

 يضاعف  بدل من يَلْقَ ؛ لأنّهما بمعنًى نحو : 
مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِم بِنَا فِي دِيَارِنَا ... تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا ([footnoteRef:263]) [263: () البيت لعبيدالله بن الحر . ينظر : خزانة الأدب (9/94) .] 

وقرئ :  يُضَعَّفْ ([footnoteRef:264]) ، و  نُضَعِّفْ له العذاب  بالنّون ([footnoteRef:265]).  [264: () وهي قراءة متواترة ، قرأ بها أبو جعفر وابن كثير ويعقوب .
ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص466) ، والمبسوط (ص198) .]  [265: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها طلحة بن سليمان .
ينظر : المحتسب (2/125) . ] 

وقرئ : بالرّفع ([footnoteRef:266]) على الاستئناف . أو الحال . وكذلك :   وَيُخْلَدْ  ([footnoteRef:267])              ويُخلَّد  ([footnoteRef:268]) على المجهول مخفّفاً ومثقّلاً من الإخلاد والتّخليد. والتّاء على الالتفات([footnoteRef:269]).   يُبَدِّلُ  و  سيئاتهم  بالتّخفيف والتّثقيل فيهما ([footnoteRef:270]) . [266: () وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن عامر .
ينظر : السبعة لبن مجاهد (ص466) ، والمبسوط (ص198) .]  [267: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها المفضل عن عاصم .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص159) ، والبحر المحيط   (6/472) .]  [268: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو حيوة .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص159) ، والبحر المحيط   (6/472) .]  [269: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها طلحة بن سليمان . 
ينظر : البحر المحيط (6/472) ، والدر المصون (8/503) .]  [270: () (يُبْدِل الله سيئاتهم) بالتخفيف قرأ بها عبدالحميد عن أبي بكر عن عاصم ،وهي قراءة شاذة. 
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص159) .] 

 والمضاعفة : هو التعذيب على الشّرك والمعاصي. 
والإبدال : محو السيئات بالتّوبة ، وإثبات الحسنات مكانها.
ﭽ ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﭼ 
 أي : من يترك المعاصي نادماً عليها ، فإنّه تائب إلى الله. 
 متابا  مرضياً عنده . أو  متابا  إلى الله الّذي يعرف حقّ التّائبين ، ويحبهم . أو فإنّه يرجع إلى ثواب الله . والغرض أن يتغاير الشّرط والجزاء ، فالمغايرة في الأول من: التّنكير ، وفي الثّاني من: إلى الله ، وفي الثّالث من : المضاف المقدّر .
ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ 
 أي : لا يشهدون مجالس الكذابين ؛ لئلا يشاركوهم في الإثم ([footnoteRef:271]). أو لا يشهدون  شهادة الزّور بحذف المضاف([footnoteRef:272]).  [271: () رجحه ابن كثير في تفسيره (3/330) لأنه قال بعدها  وإذا مروا باللغو مروا كراما أي لا يحضرون الزور وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء ولهذا قال مروا كراما  .]  [272: () يشهد لهذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب : الشهادات . باب : ما قِيلَ في شَهَادَةِ الزُّورِ لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل  وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ  ... عن أَنَسٍ  قال : سُئِلَ النبي  عن الْكَبَائِرِ؟ قال : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ (2/939) (2510) .] 

ابن الحنفية – رحمه الله -  ([footnoteRef:273]) : اللّهو والغناء .([footnoteRef:274])  [273: () هو : محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية المدني الهاشمي ، يكنى بأبي القاسم ثقة عالم ، قيل : إنه ولد في خلافة أبي بكر  ، وقيل : في خلافة عُمَر  ، ومات برضوى سنة (73هـ) ، ودفن بالبقيع ، وهو ابن (65سنة) ، وقيل غير ذلك في تأريخ وفاته ومبلغ سِنِّهِ.
ينظر : تهذيب الكمال (26/152) ، وتقريب التهذيب (ص497) .]  [274: () أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2737) ، وأخرجه الطبري في تفسيره (19/48) عن مجاهد . ] 


مجاهد – رحمه الله – أعياد المشركين . ([footnoteRef:275])  [275: () حكاه الثعلبي في تفسيره (7/151) ، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (12/13) عن ابن عباس رضي الله عنهما . ] 

أي :  إذا مرّوا  بأهل اللّغو ، وهو ما ينبغي أن يُلغى ويُطْرَح([footnoteRef:276])  مروا  معرضين مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم ([footnoteRef:277]). أو إذا سمعوا شتم الكفّار صفحوا. ([footnoteRef:278]) أو إذا ذكروا النّكاح كَنَوْا عنه. ([footnoteRef:279])  [276: () ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/77) .]  [277: () أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2740) وعزاه السيوطي في الدر (6/283) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن السدي رحمه الله .]  [278: () أخرجه الطبري في تفسيره (19/49) ، والبيهقي في الشعب (6/263) عن مجاهد رحمه الله .]  [279: () أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/39) ، والطبري في تفسيره (19/49) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2739) ، عن مجاهد رحمه الله .] 

ﭽ ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ 
والمراد نفي الصّمم والعمى ، لا نفي الخرور ، نحو : لا يلقاني مسلِّماً ، وهو نفي للسّلام لا للقاء([footnoteRef:280]). [280: () ينظر : معاني القرآن للفراء (2/274) .] 

أي : أكبّوا على التذكرة ، وأقبلوا على استماعها بآذان واعية ، وعيون راعية ([footnoteRef:281]).  [281: () ينظر : تفسير الطبري (19/51) .] 

ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﭼ 
وقرئ :  ذريتنا   و  ذرياتنا ([footnoteRef:282]) . [282: () قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم فى رواية حفص ويعقوب (وذرياتنا) جماعاً ، وقرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر وحمزة والكسائى وخلف (وذريتنا) واحدة .
ينظر : السبعة (ص 467) ، والتيسير (ص164) .] 


 و  قرة  ([footnoteRef:283])و  قرّات  ([footnoteRef:284]) .  [283: () وهي قراءة متواترة ، قرأ بها الجمهور .
ينظر : البحر المحيط (6/474) .]  [284: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص159) ، والبحر المحيط (6/474) .] 

سألوا ربّهم أن يرزقهم أزواجاً وأعقاباً عُمّالاً لله ، وتقرَّ به عيونُهم([footnoteRef:285]) .  [285: () ينظر : تفسير الطبري (19/52) ، وتفسير البغوي (3/379) ، والمحرر الوجيز (4/222) .] 

ابن عبّاس – رضي الله عنهما –  : هو الولدُ إذا رآه يكتب الفقه ([footnoteRef:286]) . [286: () لم أجده .] 

أو : سألوا إلحاقهم بهم في الجنّة إتماماً لسرورهم . 
 إماما  أئمّة ، فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم اللَّبْس([footnoteRef:287]) .                 [287: () ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/459) ، ومعاني القرآن للفراء (2/274) .] 

أو اجعل كلّ واحد منّا ([footnoteRef:288]). أو هو جمع آمّ ، كصيام([footnoteRef:289]) . أو إماماً واحداً لاتّفاق كلمتنا.  [288: () ينظر : تفسير الطبري (19/52) .]  [289: () الإمام جمع آمٍّ ، كصاحِب وصِحَاب ، وصائم وصيام . ينظر : المخصص (1/323) .] 

وفيه أنّ الرئاسة في الدّين يجب أن تطلب . ([footnoteRef:290])  [290: () في وجوب طلب الرئاسة في الدين نظر ، وإن قيل به فهو على سبيل الندب لا الوجوب . 
ينظر : تفسير السمعاني (4/36) ، والمحرر الوجيز (4/222) ، وتفسير القرطبي (13/83) .] 

 (
أ/ل236
)نزلت الآية في العشرة المبشرة بالجنّة . ([footnoteRef:291])  [291: () لم أجده في أسباب النزول . وعليه فالآية عامة والله أعلم .] 

و /  مِنْ  إمّا بيان لـ  قرّة أعين  ، أي : اجعلهم قرّة أعين، كـرأيت منك أسداً . أو ابتداء ، أي : هب لنا من جهتهم ما تقرّ به عيوننا من طاعة وصلاح . 
وإنّما نكّر أعين لتنكّر المضاف ، أي : سروراً وفرحاً. 
وإنّما قلّل بذكر أعين دون عيون ؛ لأنّها أعين المتّقين ، وهي في أنفسها أعين خاصّة . أو لقلّتها ؛ بالإضافة إلى غيرهم ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﭼ  ([footnoteRef:292]) . [292: () سورة سبأ : (13) .] 

ﭽ ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ 
أي : الغرفات ، وهي العلالي ، ووحّد للجنس . 
 بما صبروا  بصبرهم على الطّاعات ، وعن الشّهوات ، وعلى أذى الكفّار ، والفقر ، ونحو ذلك . وإنّما أطلق ليُشيعَ.
وقرئ :  ويُلَقََّوْنَ  بالتّشديد ، نحو : ﭽ      ﮁ  ﭼ ([footnoteRef:293]) ، ويَلْقَوْنَ ، كـ  يَلْقَ أَثَاماً  ([footnoteRef:294]) [293: () سورة الإنسان (11) .]  [294: () قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف (ويَلْقَوْنَ) ، وقرأ الباقون (ويُلَقََّوْنَ) .
ينظر : السبعة (ص466) ، والمبسوط (ص198) .] 

التّحيّة : دعاء بالتّعمير ([footnoteRef:295]). والسّلام : دعاء بالسّلامة ([footnoteRef:296]). وهما من الملائكة  ([footnoteRef:297]).  [295: () ينظر : تفسير البغوي (3/379) .]  [296: () ينظر : تفسير البغوي (3/379) .]  [297: () أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير قوله تعالى : ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﭼ إبراهيم: ٢٣ عن ابن جريج (13/203) .] 

أو من بعضهم لبعض([footnoteRef:298]) . أو يُعْطَون التبقيةَ والتّخليدَ مع السّلامة من كلّ آفة([footnoteRef:299]) . [298: () ينظر : تفسير الطبري (11/90) ، وتفسير البغوي (3/379) .]  [299: () ينظر : تفسير البغوي (3/379) .] 

ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ             ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ 
لمّا أثنى على الصّالحين بأعمالهم ، أمر رسولَه  بأن يُصرّح للنّاس بأنّ الاكتراث لهم لعبادتهم لا لغيرها . 
والدّعاء : العبادة . 


و  ما  نافية([footnoteRef:300]) ، أو استفهامية منصوبة([footnoteRef:301]) ، كأنّه قيل : أيُّ عبءٍ يعبأ بكم لولا دعاؤكم.  [300: () ينظر : الدر المصون (8/507) ، والمجتبى من مشكل إعراب القرآن للخراط (3/826) .]  [301: () ينظر : معاني القرآن للفراء (2/275) .] 

الزّجاج : أيُّ وزنٍ يكون لكم عنده ؟ .([footnoteRef:302])  [302: () معاني القرآن وإعرابه (4/78) .] 

وحقيقته ما عبأتُ به ، وما اكترثتُ له ، ما عددته من كوارث همومي ، وممّا يكون عبئاً عليّ.
أي : إذا أعلمتكم أن حكمي أن لا أعتدَّ بعبادي إلاّ لعبادتي فقد خالفتم حكمي بتكذيبكم ، فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم . 
وقيل : ما يَصنع بكم لولا دعاؤه إيّاكم إلى الإسلام ([footnoteRef:303]). أو ما نصنعُ بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة ([footnoteRef:304]).  [303: () ينظر : معاني القرآن للفراء (2/275) .]  [304: () ضعّف هذا القول الطبري في تفسيره وقال : ( وهذا القول لا معنى للتشاغل به ؛ لخروجه عن أقوال أهل العلم من أهل التأويل ) (19/57) .] 

والخطاب للنّاس ؛ لأنّه وُجد في جنسهم العبادة والتّكذيب . 
وقرئ :  فقد كذّب الكافرون . ([footnoteRef:305])  [305: () وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما .
ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص159) ، والمحتسب (2/126) .] 

وقيل : يكون العذاب لزاماً . 
مجاهد – رحمه الله -  : هو القتل ببدر ، وأنّه لوزم بين القتلى لزاماً . ([footnoteRef:306])  [306: () ينظر : تفسير مجاهد (2/457) ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (19/57) ، وعزاه السيوطي في الدر (6/287) إلى عبد بن حميد .] 

وقرئ : بالفتح بمعنى اللّزوم ، كالثّبات والثّبوت . ([footnoteRef:307])  [307: ()  لَزاماً   وهي قراءة شاذة ، قرأ بها المنهال وأبان بن تغلب وأبو السمال .
ينظر : البحر المحيط (6/475) ، ونقل ابن خالويه (ص159) عن أبي السمال لَزام بفتح اللام ولا ألف . ] 

والوجه أنّه ترك اسم (كان) بعدما توعّد([footnoteRef:308]) ؛ لإرادة الإبهام .  [308: () قال السمين : ( لِزَاماً خبرُ يكون واسمُها مضمرٌ أي : يكون العذابُ ذا لِزام ) . الدر المصون (8/507) .
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